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 مقدمة الطبعة الثانیة
 

عند البدایات الأولى لظهور مرض الإی دز، كن ا نظ ن أنن ا ل ن          

نلج عتبة القرن الجدید قبل أن نكتشف علاج اً أو طعم اً واقی اً م ن ه ذا          

ورغ  م الملی  ارات الت  ي ص  رفت عل  ى الأبح  اث الخاص  ة ب  ه،    . الم  رض

ل زمن، إلاّ أن ش یئاً م ن ه ذا     والسنین المتعاقبة على مدى عقدین م ن ا   

ل  م یح  دث، ف  لا زال الإنس  ان ی  راوح مكان  ه، ف  لا ع  لاج یس  اعد عل  ى        

 . الشفاء، ولا طعم یساعد على التحصین

وق   د اس   تقرت م   ع م   رور الس   نین حق   ائق، منه   ا أن ه   ذا        

المرض هو من الأمراض الجنسیة الناتجة عن الوق وع بم ا ح رم االله،      

 ةم ق د تق دم تق دماً عظیم اً، خاص      من زن ا وش ذوذ ومخ درات، وأن العل       

ف   ي أم   ور التش   خیص والكش   ف ع   ن الفی   روس، وبالت   الي إمكانی   ة     

...  الوقایة من الإصابة به ع ن طری ق ال دم ومش تقاته وم ا ش ابه ذل ك              

والأصل أن یؤدي ذلك إلى انخفاض ف ي ع دد الإص ابات عل ى مس توى         

ص ابات ب ه   ولكن هذا نظری اً، إذ یش هد الواق ع بغی ر ذل ك، فالإ          ...  العالم

 . تزداد یوماً بعد یوم

وق  د أص  یب المش  اركون ب  المؤتمر ال  دولي التاس  ع للإی  دز،       

م برعای   ة الأم   م المتح   دة،   ١٩٩٩ال   ذي عق   د ف   ي وارس   و ف   ي آب     

بال  ذهول م  ن ع  دد الإص  ابات المتزای  د ف  ي الع  الم، خاص  ة ف  ي أوروب  ا    
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الوس طى والش رقیة وجن  وب ش رق آس یا وروس  یا، ناهی ك ع ن الق  ارة       

 . وما تشهده من أهوالالسوداء 

ه   ذا یعن   ي بالتأكی   د أن التق   دم التكنول   وجي، ورغ   م النقل   ة     

الهائل ة الت  ي وص  لها، ل  م ول  ن یح  ل المش  كلة، طالم  ا ل  م یتغی  ر س  لوك   

الش   باب، وس   وف ل   ن یتغی   ر س   لوكه طالم   ا هیج   ت وس   ائل الإع   لام   

غرائ  زهم، وس  هلت له  م الوص  ول إل  ى المتع  ة الح  رام بك  ل أش  كالها،      

حریة الشخصیة المحمیة بقوة الق انون، كم ا ه و الح ال     تحت مظلمة ال  

 . في كثیر من دول الغرب

فه ذا الإی دز   . بل أمراض تت رى  ؟؟ مرض جنسي،    ...والنتیجة

 العش   رین خریف   اً، یفت   ك بجس   م   ال   ذي ل   م یتج   اوز عم   ره المع   روف  

المص اب ش یئاً فش یئاً حت ى تض یق علی ه ال دنیا بم ا رحب ت، ب ل تض  یق           

 . بیه، ویتمنى الموت فراراً مما هو فیهعلیه نفسه التي بین جن

یتلف جهاز المناعة، فیص بح جس م الم ریض    ...  والإیدز هذا 

مس تباحاً للج  راثیم الانتهازی  ة، تنهش  ه م  ن ك ل جان  ب، ف  لا یع  رف م  ن    

والنتیج  ة . ..ویأتی ه الم وت م  ن ك ل مك ان    ... أی ن یش كو ولا مم ا یش  كو   

ة منه ارة،  تل ف ف ي ك ل جه از، وه زال رهی ب، وجس م متهت ك، ونفس ی         

وج  راثیم بالملی  ارات تس  رح وتم  رح وتعی  ثُ فس  اداً وه  دماً ف  ي جس  م      

 . المریض، وبالتالي هلاك محقق
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ه  ذه ه  ي النهای  ة الحتمی  ة لك  ل م  ن یتج  اوز ح  دود الفط  رة       

وه  ذه . البش  ریة ف  ي تص  ریف الش  هوة الجنس  یة إل  ى الش  ذوذ والزن  ا     

 نهای ة  .نهایة طبیعی ة لم ن یس تعجل الأم ر قب ل أوان ه وف ي غی ر مكان ه              

 . خاسرة، فلا سعادة في الدنیا ولا جنة في الآخرة

ه   ذا الكتُیِّ   ب، كان   ت جامع   ة الزرق   اء الأهلی   ة مش   كورة ق   د   

طبعت  ه ووزعت  ه مجان  اً، خدم  ة منه  ا للمجتم  ع ومس  اهمة ف  ي نش   ر         

 . الوعي الذي یساعد الشباب على تجنّب مزالق الرذیلة

ه ونح  ن ف  ي المختب  رات التخصص  یة ف  ي إرب  د نُعی  د طباعت        

وتوزیع  ه م  ع بع  ض التع  دیلات والإض  افات، خدم  ة لمجتمعن  ا وتثقیف  اً    

 .علّهم یستفیدوا مما فیه. لشبابنا

 

 .والحمد الله رب العالمین
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 تقدیـــــم
 بقلــم

 معالي الأستاذ الدكتور إسحاق الفرحان
 

الحم  د الله، رب الن  اس، إل  ه الن  اس، والص  لاة والس  لام عل  ى  

 . مرسلین، المرسل رحمة للعالمینسیدنا محمد، خاتم الأنبیاء وال

 : أما بعد

فه   ذه الرس   الة قیم   ة ف   ي ه   دفها ومض   مونها ع   ن م   رض    

الإی  دز، ط  اعون الق  رن، م  ن إع  داد أخین  ا الع  الم ال  دكتور عب  د الحمی  د   

القضاة، اختصاص ي الأم راض الجرثومی ة والأمص ال، أق دمها لأبنائن ا        

الله ع ن أمتن ا   الشباب، لیعوا ما فیها من علم وتوجیه، عسى أن ی دفع ا    

ش  ر ه  ذا الوب  اء، ال  ذي یه  دد بانتش  اره الس  ریع، البش  ریة ف  ي ش  تى        

أقط   ار الك   رة الأرض   یة الت   ي أص   بحت بفعالی   ة الاتص   الات الحدیث   ة،    

 . بمثابة قریة صغیرة

وقد بذلك فیه ا ال دكتور القض اة جه داً طیب اً، م زج فی ه العل م              

العاطف  ة،  بالإیم  ان، والخب  رة العلمی  ة بالنص  یحة الخالص  ة، والعق  ل ب     

فج  اءت عباراته  ا العلمی  ة دقیق  ة، ولغته  ا مباش  رة، خل  ت م  ن التكل  ف   

والتعقید، مما یجع ل الفائ دة المأمول ة منه ا میس رة، ومقنع ة ومفی دة،            

 . إن شاء االله تعالى
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وق  د أك   د المؤل  ف، عل   ى أهمی  ة الثقاف   ة الص  حیة ف   ي ه   ذا     

 م  ا المج ال، وك  ذلك أهمی  ة الوقای  ة، حی  ث أن الع  لاج م  ن ه  ذا الوب  اء،  

زال في مراحل ه الأولی ة، الت ي تحت اج إل ى جه ود مض نیة م ن العلم اء           

والب احثین، كم ا أك د ف ي أواخ ر البح ث عل ى دور الإس لام الحاس م ف ي           

تعزی  ز الإیم  ان والخل  ق والس  لوك الق  ویم ب  ین الش  باب، مم  ا ل  ه أكب  ر     

الأث  ر ف  ي مواجه  ة ه  ذا الوب  اء المخی  ف، وعل  ى ال  رغم م  ن إیجابی  ات    

ة المعاص رة، ف  ي مج ال التق دم الم ادي والتكنول  وجي     الحض ارة الغربی   

للبشریة، إلاّ أنها أثبتت لكل فاحص مدقق، أنها حضارة م دراء، تنظ ر        

ج   ل واح   دة، وتؤك   د عل   ى الم   ادة  ربع   ین واح   دة، وعرج   اء تمش   ي ب 

والجسم، وتهمل القیم الأخلاقیة والروحی ة، وف ي ه ذا دم ار للبش ریة،         

س  لام وروحانیت  ه لتعی  د للحض  ارة  فم  ا أح  وج الع  الم الی  وم إل  ى ق  یم الإ 

المعاص    رة م    ا افتقدت    ه م    ن ت    وازن ب    ین الم    ادة والق    یم الروحی    ة   

والأخلاقی  ة، وت  وازن ب  ین تلبی  ة متطلب  ات الجس  م ومتطلب  ات ال  روح        

وعن  دما یع  ود للحض  ارة العالمی  ة توازنه  ا، ویك  ون     . وال  نفس الزكی  ة 

لرقاب ة  للإسلام دوره المأمول في قیادة البش ریة، س نرى كی ف تح ول ا      

الفعالة من الوقوع في المصائب والكوارث، والأمراض الوبائی ة الت ي      

ته  دد البش  ریة بالفن  اء، وحض  ارة الإنس  ان الت  ي بناه  ا عب  ر العص  ور      

 . بالانهیار
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بقیت كلمة أخیرة، أقولها، إن هذه الجامعة، جامعة الزرق اء         

م ة  الأهلیة، لها فلس فتها وأه دافها الممی زة الت ي تنبث ق ع ن عقی دة الأ         

وتراثه   ا الماج   د، وتعك   س حض   ارة الإنس   ان المعاص   ر، وض   رورة       

ة، وم    ن تقدم    ه الم    ادي عباس    تفادته م    ن معطی    ات العص    ر المتش     

والتكنولوجي في آن واحد، وللجامعة جناح ان تحل ق بهم ا ف ي أج واء         

المجتمع، هما العلم والإیم ان، وم ن هن ا ف إن ه ذه الرس الة ت أتي لبن ة             

رص الجامع  ة عل   ى إع  داده، ف   ي   ص  الحة ف  ي بن   اء الجی  ل ال   ذي تح      

 . مسیرتها الخیرة، في خدمة أجیال الأمة، واالله سبحانه ولي التوفیق

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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 لمحة تاریخیة
 

في بدایة العقد الماضي، كان الاعتقاد الس ائد، أن الأم راض        

ن قواع د  المعدیة لم تعد تشكل تهدیداً صحیاً للغرب، نظراً لما یُطب ق م          

ل ذا،  . صحیة عامة تحاص ر انتش ار ج راثیم الأم راض، وتقض ي علیه ا          

ك  ان الاهتم  ام منص  باً عل  ى أم   راض القل  ب والس  رطان، حت  ى ظه   ر        

مرض الإیدز الذي قلب الموازین، وجعل الق وم ف ي حی رة م ن أم رهم،       

وا أنفس  هم أم  ام م  رض مع  د ینتش  ر ب  ین الش  باب بس  رعة     دحی  ث وج   

...  إذا أص    اب قت    ل...   جنس   اً ولا لون    اً لا یع    رف ح    دوداً ولا. كبی   رة 

فأح  دث رعب  اً زاد م  ن حدت  ه م  ا ك  ان یل  ف ه  ذا الم  رض م  ن غم  وض    

 . وقلة في المعلومات

وم ع دخ  ول العق  د الث  اني م  ن المعرك  ة م  ع وب  اء الإی  دز، م  ا   

زالت التقاریر ال واردة م ن الجبه ة الأمامی ة قاتم ة وكئیب ة، فف ي ع دد                

ی   دز عل   ى مرض   ي الحص   بة   م   ن ال   دول الأفریقی   ة، طغ   ى م   رض الإ  

والملاریا، وأصبح القاتل الأول للأطفال، مقوّضاً ب ذلك المكاس ب الت ي           

 .  بصعوبة في مجال تخفیض معدل الوفیات بین الرضعتتحقق

وتق   در منظم   ة الص   حة العالمی   ة، أن س   بعة عش   ر ملی   ون   

نس مة م ن بی نهم عل  ى الأق ل ملی ون طف  ل، مص ابون بفی روس الإی  دز،        

 . توفوا بهذا المرضوأن ملیونین قد 
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م      دیر ع      ام ) ج      یمس قران      ت(وكم      ا ی      ذكر ال      دكتور  

، فإن  ه یص  اب ف  ي الی  وم الواح  د خمس  ة آلاف ش  خص       )الیونیس  یف(

م    ن ه    ؤلاء دون س    ن الخامس    ة   % ٧٠قراب    ة . بفی    روس الإی    دز 

وفي مناطق الص حراء الإفریقی ة یُعتق د أن واح داً م ن ب ین           . والعشرین

ی  دز، وف  ي بع  ض ال  دول  ش  خص ب  الغ، مص  اب بفی  روس الإ ) ٤٠(ك  ل 

وف ي تایلان د یص ل    . یرتفع المعدل إلى واحد من بین كل ثلاثة أشخاص     

ف إذا م ا اس تمر الوض ع عل ى       . شخص اً ) ٥٠(المعدل إلى واحد من ك ل       

حالت   ه حت   ى نهای   ة العق   د الح   الي، فس   یكون ع   دد الآس   یویین ال   ذین  

 )٤٠(یصابون بالإیدز سنویاً أكثر من عدد الأفارق ة، وحینه ا س یكون         

ملی ون إنس ان عل ى الأق ل ق د أص یبوا بفی روس الإی دز، وس یكون ع  دد          

 . سنویاًَ)  ملیون٢(الوفیات من هذا المرض حوالي 

وتق  در منظم  ة الص  حة العالمی  ة، أن ع  دد ح  الات الإص  ابة       

بالإیدز في بدایة التسعینات، هو عشرة أضعاف الإص ابات المشخص ة        

ص ابات م ع نهای ة ه ذا      س یظهر م ن إ   م ا في الثمانینات، كما تعتقد ب أن    

الق  رن، س  یفوق مجم  وع الح  الات الت  ي س  جلت من  ذ بدای  ة ظه  ور ه  ذا  

وس تحدث  . طفل وال دیهم ) ملایین(المرض، وسیفقد على الأقل عشرة     

معظم هذه الوفی ات ف ي الع الم الن امي، وس تكون معظمه ا ب ین النس اء          

 والأطفال، حیث أن معدل الإصابات بالإیدز ب ین النس اء آخ ذ بالارتف اع         

بش   كل ح   اد، فالطف   ل المول   ود لأم مص   ابة بفی   روس الإی   دز، یواج   ه     
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احتم    ال الإص    ابة ب    ه بنس    بة واح    د إل    ى ثلاث    ة، وه    ؤلاء الأطف    ال   

قب  ل بل  وغ س  ن   %) ٨٠(المص  ابون یواجه  ون خط  ر الم  وت بنس  بة    

الخامس  ة، كم  ا أن الأطف  ال ال  ذین ینج  ون م  ن الإص  ابة، س  یواجهون      

 . ایة بهمالخطر بسبب عدم قدرة والدیهم على العن

وللإیدز آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني، فه و إض افة إل ى           

م  س المیزانی  ة، یس  لب كلف  ة تشخیص  ه وعلاج  ه الت  ي ق  د تص  ل إل  ى خُ 

الأم م كثی راً م ن الق وى الق ادرة عل ى الإنت اج، فه و یص یب الأش  خاص          

خ   لال الس   نوات الأكث   ر إنتاج   اً ف   ي حی   اتهم، فثلث   ي المص   ابین به   ذا    

) م  لاوي (امس  ة والعش  رین م  ن العم  ر، فف  ي     الم  رض، ه  م دون الخ 

م ن الن اتج الإجم الي بس بب     %) ٧(مثلاً، یقدر الدخل المهدور بنس بة     

الإی  دز، ویُق  در ب  أن ه  ذه النس  بة ستتض  اعف ث  لاث م  رات بحل  ول ع  ام   

 . م٢٠٠٠

كان ت أول الب دایات الموثق ة ع ن ه ذا الم رض، م ن ال  دكتور        

) ١٩٨١(م فف  ي ص  یف ع  ا ). ل  وس أنجل  وس(ف  ي ) میش  یل غوتلی  ب(

ف  ي ) أطلنط  ا(ف  ي ) CDC(ظه  ر عن  ه أول تقری  ر م  ن مرك  ز الأوبئ  ة   

، وه  و مرك  ز متق  دم ومتخص  ص ف  ي     )الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة  (

ث  م توال  ت الأح  داث وتتابع  ت التق  اریر،     . مراقب  ة ومكافح  ة الأم  راض  

وظهر أن أعداد المرضى تتض اعف بش كل متوالی ات هندس یة مخیف ة،        

من هذا المرض أن المصابین ب ه، ك انوا م ن    ومما زاد الخوف والهلع  
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الش  باب، ویموت  ون ف  ي عواص  م الط  ب العالمی  ة أم  ام س  مع وبص  ر          

 . الأطباء، دون أن یكون باستطاعتهم إنقاذهم

لم ا الع  تومعلوم أن س رعة المواص لات وس هولتها ق د أحال          

عت م ن دائ رة   إلى قریة صغیرة، مما سهل عملی ة الس یاحة، الت ي وسّ        

بنس  ب متفاوت  ة . حت  ى ل  م تب  ق دول  ة إلاّ وظه  ر فیه  ا انتش  ار الم  رض، 

وق  د نال  ت . تبع  اً للجه  ل والفق  ر والممارس  ات الخاطئ  ة وغی  ر الص  حیة 

الولای  ات المتح  دة نص  یب الأس  د م  ن ه  ذا الم  رض ف  ي البدای  ة، إلاّ أن    

ش  یوع الفق  ر والجه  ل ف  ي أفریقی  ا ك  ان س  بباً ف  ي إص  ابة الملای   ین،          

 . لإصابة بهذا المرضوتشهد دول آسیا صعوداً حاداً في ا

وفي الم ؤتمر ال دولي ل وزراء الص حة ال ذي انعق د ف ي لن دن          

، ب رزت  )الإی دز (، لوض ع اس تراتیجیة عالمی ة لمكافح ة      )١٩٨٨(عام  

، حی  ث تول   دت قناع  ة ل   دى   )الی  وم الع   المي للتعری  ف بالإی   دز  (فك  رة  

المش  اركین، بأن  ه ف  ي غی  اب الع  لاج الن  اجح له  ذا الم  رض، لا یوج  د      

 أفض  ل م  ن التعری  ف بمخ  اطره وط  رق انتقال  ه وكیفی  ة       س  لاح بالی  د، 

فك ان الأول  ". الوقایة خیر م ن الع لاج    ":آخذاً بالقاعدة القائلة  . تجنبه

من كانون الأول من كل عام، هو الیوم العالمي المعتمد، حیث تش ارك       

م رض،  كل دول العالم، كل حسب إمكاناته ومقدرته، ب التعریف به ذا ال     

وق   د اخت   ارت منظم   ة  .  وخط   ورة الأم   ر یج   اد وع   ي ع   ام یتناس   ب لإ

نح و المش اركة ف ي مواجه ة     : "الصحة العالمیة ش عاراً لك ل ع ام مث ل     
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ح  ان " وم١٩٩٢لع  ام " الت  زام المجتم  ع " وم١٩٩١لع  ام " التح  دي

 .  وهكذا درج الأمر حتى یومنا هذام١٩٩٣لعام " وقت العمل

وق    د ش    ارك الأردن الع    الم ف    ي معظ    م ه    ذه النش    اطات        

ان آخرها المؤتمر الع المي العاش ر للإی دز، ال ذي عق د          والمؤتمرات، ك 

، وال ذي حض ره م ا یزی د ع ن أح د          )الیابان(في  ) یوكوهاما(في مدینة   

ش اركت فی ه منظم ة    عشر ألف مشارك من مائ ة وأربع ین دول ة، كم ا          

وقد ن اقش  ). هیروشي ناكاجیما( ممثلة بمدیرها العام   الصحة العالمیة 

ة لفی  روس الإی دز، والأدوی  ة المقترح  ة  العلم اء فی  ه، الس لالات الجدی  د  

والمح  اولات العدی  دة الفاش  لة ف  ي تحض  یر الأدوی  ة والمط  اعیم ض   د        

وكذلك تقصي الأم ور المس اعدة عل ى نش ر الفی روس والبح ث              . الإیدز

 . عن طرق جدیدة للتوعیة والتثقیف للحد من انتشاره
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 فیروس الإیدز
)HIV( 

 

س لة طویل ة م ن    بعد ظهور المرض مباشرة، بدأ العلم اء سل        

الافتراض   ات والنظری   ات والأبح   اث ف   ي مراك   ز مختلف   ة م   ن الع   الم،   

وك   ان ذل   ك م   ا ب   ین ع   امي  . توص   لوا بع   دها إل   ى اكتش   اف المس   بب 

 Luk) (ل     وك مونتنی     ه (حی     ث ذك     ر ال     دكتور   ) م١٩٨٤-١٩٨٣(

Montannier (   بأن  ه ق  د ع  زل فی  روس الإی  دز ف  ي معه  د)باس  تور (

) روب   رت ج   الو ( ال   دكتور ث   م ت   لاه ) L.A.V(ف   ي فرنس   ا وأس   ماه   

)Robert Gallo (        حی  ث أعل  ن أن  ه ق  د ع  زل فی  روس الإی  دز ف  ي

 HTL(مخترات المعهد القومي لأبحاث السرطان في أمریكا وأسماه 

VIII .(      إذ ش كلت لجن ة   . ثم تبین فیما بعد أنهما اسمان لمس مى واح د

 فكانت النتیجة أن س جل  كتشفعلمیة دولیة لدراسة الاسم وتحدید الم     

كتشاف باسم الع المین س الفي ال ذكر وألغی ت الأس ماء الأول ى وح ل          الا

 Human Immuno: (وه   و اختص   ار ل    ـ) HIV(مكانه   ا اس   م  

Deficiency Virus (      وه   ذا الفی   روس دائ   ري الش   كل، ص   غیر

الحج    م، یبل    غ قط    ره ج    زءاً م    ن عش    رة آلاف ج    زء م    ن الملمت    ر   

ع  ن ، وه  و معق  د التركی  ب، فی  ه م  ا یمی  زه     ) م  ن المل  م ١/١٠٫٠٠٠(
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غی  ره م   ن الفیروس  ات الأخ   رى، ولك  ل ج   زء من  ه وظیف   ة معین   ة أو     

 .استعمال خاص لأغراض التشخیص

وق  د ت  م اكتش  اف أكث  ر م  ن ذری  ة لفی  روس الإی  دز، أعطی  ت      

، وق  د ص   نف العلم   اء  )HIV٢(، )HIV١(أرقام  اً متسلس   لة وه   ي  

)HIV(إلى ذری ات مختلف ة مث ل      ) ١HIVIA( ،)HIVIB(  وهك ذا ،

)H, G, F, D,C .( أعل ن م ؤخراً ف ي الم ؤتمر الع المي العاش ر       وق د 

ب أن  ) م١٩٩٤(لم رض الإی دز، ال ذي عق د ف ي الیاب ان ف ي نهای ة ع ام          

العلم  اء ق  د عزل  وا فیروس  اً جدی  داً یختل  ف ع  ن م  ا ذك  ر م  ن ال  ذریات      

، والأبح  اث )HIVI Subtype O: (الس ابقة، وأطلق  وا علی ه اس  م  

 .مستقبلیةنشطة بهذا الاتجاه، واالله وحده أعلم بالنتائج ال
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 العدوى
 

ی    تم ع    زل فی    روس الإی    دز م    ن أنس    جة جس    م المص    اب    

وس  وائله، مث  ل المن  ي وال  دم والإف  رازات المهبلی  ة وال  دموع واللع  اب   

والدراس ات الوبائی ة الت ي أجری ت ف ي ش تى أنح اء        . وكذلك ل بن الث دي   

ورغ  م أن الإی  دز . الع  الم، أظه  رت بش  كل كبی  ر ط  رق انتق  ال الفی  روس 

ی   ة، إلاّ أن الإص   ابة ب   ه لیس   ت أم   راً س   هلاً كم   ا  م  ن الأم   راض المعد 

فه   و لا ینتق   ل ع   ن طری   ق الطع   ام أو الش   راب أو    . یت   راءى لل   بعض 

الهواء أو المصافحة أو الملابس، ولا حتى اس تعمال ف راش الم ریض         

أو الجل  وس مع  ه عل  ى نف  س الطاول  ة ف  ي الجامع  ة أو العم  ل، ولك  ن      

و كم ا أس لفنا یترك ز ف ي     تقل بها هذا الفیروس، فه   نهناك طرقاً معینة ی   

سوائل الجسم المختلفة، فإذا انتقل أي نوع منها ب أي واس طة، عن دها     

 : وهذه الوسائط تتلخص بما یلي. تحدث العدوى
 

 الس  ائل المن  وي للمص  اب بفی  روس الإی  دز،  : الس  ائل المن  وي-أولاً

یحمل أعداداً كبیرة جداً من هذا الفی روس، ف إذا انتق ل إل ى ط رف آخ ر          

 : لوسائل التالیة یسبب له الإصابة بالفیروسبأي من ا

خصوصاً ب ین الش باب، ف أي م ن الط رفین       : الشذوذ الجنسي  - أ

یمكن أن یسبب الع دوى للآخ ر، بغ ض النظ ر ع ن دوره ف ي           
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عملیة الشذوذ، وهذا السلوك الشاذ مع اس تعمال المخ درات      

م ن ح الات الإی دز    %) ٩٠(بواسطة الحقن، مسؤولان ع ن      

ة الأمریكیة حسب تقسیم منظمة الص حة    في الولایات المتحد  

 .العالمیة

وینتق  ل الفی  روس م  ن الرج  ل إل  ى الم  رأة م  ع الس  ائل  : الزن  ا - ب

المنوي، أو العكس من المرأة إلى الرج ل بواس طة الس وائل         

 .المهبلیة، وهذه الوسیلة واسعة الانتشار في أفریقیا
  

 وه   ذه إم   ا أن تس   تعمل قص   داً نتیج   ة   : المح   اقن الملوث   ة -ثانی   اً

وتحص ل الإص ابة م ن خلاله ا بإح دى      . الإدمان أو جهلاً نتیجة الإهم ال  

 :الوسائل التالیة

هن اك مجموع ات   : الإدم ان عل ى المخ درات بواس طة الحق ن      - أ

م   ن الش    باب والش   ابات، خاص    ة ف   ي الغ    رب، یجتمع    ون    

لیتقاس   موا حقن   ة م   ن الهی   روین، ویطل   ق عل   یهم وعل   ى       

نفس ه   فه ذا یأخ ذ نص یبه بحق ن     Group Sexممارس اتهم  

ثم یعطي المحقن لمن یلیه لأخذ نص یبه، وهك ذا حت ى تنته ي        

الحلق    ة، فم    ن ك    ان م    نهم ح    املاً للفی    روس أو مص    اباً       

ب  المرض، ف  إن دم  ه یل  وث إب  رة المحق  ن، وبالت  الي ینتق  ل         

وأع داد ه ؤلاء الش باب كثی رة ج داً، حت ى       . الفیروس للجمی ع  
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بات   ت ال   دول تغ   ض الط   رف ع   ن مش   كلة إدم   انهم عل    ى        

وتق   دم له  م المح   اقن مجان   اً أخ  ذا بمب   دأ أخ   ف   المخ  درات،  

 . الضررین

: اس  تعمال إب  رة المحق  ن طبی  اً أكث  ر م  ن م  رة دون تعقیمه  ا      - ب

وهذا أكث ر م ا یح دث ف ي أفریقی ا نتیج ة الجه ل والفق ر، ف إذا           

كان المستعمل الأول مصاباً بفیروس الإی دز، تلوث ت الإب رة،        

اً أن وبالت  الي فم  ن یس  تعملها بع  ده یص  اب ب  ه، وهك  ذا، علم    

م  ن %) ٤٠-٣٠(ق  رى ف  ي أفریقی  ا وخاص  ة أوغن  دا فیه  ا     

 .السكان مصابون بالفیروس
  

 : سوائل الجسم الأخرى–ثالثاً 
ویلع  ب دوراً هام  اً ف  ي الع  دوى، إذا ك  ان ق  د أخ  ذ م  ن     : ال  دم - أ

ح  املي الفی  روس، واس  تعمل ف  ي عملی  ات نق  ل ال  دم أثن  اء        

 .العملیات الجراحیة

، ال  ذي یُعط  ى لمرض  ى   مث  ل العام  ل الث  امن  : مش  تقات ال  دم  - ب

علم اً أن مرك ز مراقب ة الأوبئ ة       ) هیموفیلی ا (النزف ال وراثي    

)CDC (    ف    ي أمریك    ا أعل    ن ع    ن أن)م    ن  %) ٨٠-٦٠

بوا بفی  روس الإی  دز ع  ن ه  ذه    مرض  ى الهیموفیلی  ا ق  د أص  ی   

 .الطریق
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إذا كان     ت الأم مص     ابة بفی     روس،  : حلی     ب الأم المص     ابة - ت

 بواس طة  وحمل ت أو أص بحت مرض عاً، ف إن الفی روس ینتق ل      

الحلی   ب إل   ى الطف   ل أثن   اء الرض   اعة، أو للجن   ین م   ع ال   دم  

 .والغذاء قبل الولادة

وهو أمر ل م یثب ت عل ى الوج ه القطع ي أن ه ناق ل إلاّ           : اللعاب - ث

أنه لا یوجد ما یمنع ذل ك علمی اً، حی ث أن اللع اب س ائل م ن              

س  وائل الجس   م، فی   ه كری   ات دم بیض   اء، ویمك   ن أن تك   ون   

 . مملوءة بالفیروسات

للعل  م، فبع  د أن ط  ورت ط  رق للكش  ف ع  ن التل  وث ف  ي ال  دم،         و

وب  دأت دول الع  الم باس  تعمال ذل  ك، ق  لّ دور ال  دم ف  ي نق  ل الفی  روس        

ف ي ح ین بق ي ل ه بع ض ال دور ف ي ال دول            . خاصة في ال دول المتقدم ة     

 .الفقیرة
  

 إذا كان العض و الم راد زراعت ه ق د أُخ ذ       : زراعة الأعضاء  –رابعاً  

لم  رض، ف إن ه ذا العض  و یك ون ملوث  اً    م ن ش خص مص  اب بفی روس ا   

وه ذا ربم ا یح دث عن د      . وبالتالي ینتقل المرض معه للمس تقبل الجدی د       

زراع  ة الكلی  ة أو القل  ب أو القرنی  ة، حت  ى أن أح  د المرض  ى ف  ي لن  دن   

نقلت له قطعة جلد من متبرع مص اب، لرق ع فخ ذه بع د ح ادث، فكان ت            

 . هذه القطعة سبباً في إصابته
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 :ت متفرقا–خامساً 
كان دور البعوض مشكوكاً فیه، حتى ظه ر تقری ر          : البعوض - أ

للص حة  ) فلوری دا (ف ي مجل ة ولای ة    ) ١٩٩٠(في نهایة عام  

حیث أجریت الدراسة في أوغندا وثبت لهم ذل ك كم ا       . العامة

 .تذكر الدراسة

وه   ذه ربم   ا تس   تعمل لوش  م أكث   ر م   ن ف   رد   : أدوات الوش  م  - ب

تك ون ملوث ة، وس بباً    بالقبیلة دون تعقیم وبالتالي فإنها ربما  

 .في نقل الفیروس من شخص لآخر خاصة في أفریقیا

وه  ذه رغ  م ن  درة ح  دوثها ف  ي    : الأدوات الجراحی  ة الملوث  ة  - ت

الجراح ة، إلاّ أنه ا اكتس بت أهمی ة خاص ة بع د التقری ر ال  ذي        

). ١٩٩١(ظه  ر ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ف  ي ع  ام      

ن س بباً ف ي نق ل    ومفاده أن أحد أطباء الأس نان الأمریك ان ك ا    

 .الإیدز إلى ثلاثة من مرضاه أثناء العمل

وغني ع ن التأكی د ب أن الش ذوذ الجنس ي والزن ا والمخ درات ه ي            

القن وات الرئیس یة المس ؤولة ع ن انتش ار الإی دز، والب اقي لا یع دو أن         

یك  ون رواف  د فرعی  ة بس  یطة یتن  اقص دوره  ا یوم  اً بع  د ی  وم، مقارن  ة     

 . بالأصول الثلاثة الأولى
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 لأطوار والأعراضا
 

عندما یدخل الفیروس ب أي وس یلة إل ى جس م الإنس ان، یب دأ          

بالبحث بشكل رئیسي عن بعض أنواع الخلایا في الدم التي له ا موق ع      

فی دخلها، وه و بع د    ) T. Cells(القیادة في جهاز المناع ة مث ل خلای ا    

دخول  ه الخلی  ة إم  ا أن یبق  ى كامن  اً فیه  ا، وب  ذا یبق  ى قلی  ل الع  دد، قلی  ل    

التخری   ب داخ   ل الجس   م، ویس   مى المص   اب ف   ي ه   ذه الحال   ة ح   املاً    

وه ذا الن وع م ن المص ابین أكث ر خط راً       ). Carrier(لفیروس الإی دز   

عل  ى المجتم  ع م  ن المرض  ى، ذل  ك لأن حام  ل الم  رض لا یُع  رف ولا       

تظه  ر علی  ه أي علام  ات للإص  ابة، وبالت  الي لا یس  تطیع أح  د تمیی  زه      

وإم  ا أن . ولة، وینش  ر الفی  روسوتجنب  ه، فیتح  رك ف  ي المجتم  ع بس  ه 

یستمر الفیروس بنشاطه، فیحتل ن واة الخلی ة ویس تعمل ك ل مق دراتها             

كم  ا یتغ  ذى ویتك  اثر عل  ى حس  اب أجزائه  ا، حت  ى  . وأجهزته ا لص  الحه 

إذا قوض   ها م   ن ال   داخل، تم   زق غش   اؤها، وانطل   ق منه   ا عش   رات     

الملای   ین م   ن الفیروس   ات ل   یحط ك   ل واح   د منه   ا عل   ى خلی   ة ثانی   ة    

 . رس الدور نفسهویما

) HIV(إن علام   ات وأع   راض الع   دوى بفی   روس الإی   دز    

وه    ي تتض    من علام    ات وأع    راض الأم    راض الانتهازی    ة  . متع    ددة

)Opportunistic Diseases(   وتل   ك الت   ي یح   دثها الفی   روس ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣

فبع د ح دوث الع دوى، أي دخ ول الفی روس إل ى الجس م، تح دث            . نفسه

تح دث ه  ذه الأط  وار  ع دة مراح  ل مرض  یة، ولك ن ل  یس بالض  رورة أن   

كلها في جمیع المصابین، علماً بأن المدة بین الإصابة وب ین أع راض        

 .مرض الإیدز، تتراوح بین ستة أشهر إلى ست سنوات

وف   ي ه   ذه الم   دة الطویل   ة الت   ي لا تظه   ر فیه   ا أع   راض        

للم  رض، یمك  ن للش  خص خلاله  ا أن ینق  ل الع  دوى للآخ  رین دون أن    

ش   أنه أن یعق   د مهم   ة الوقای   ة     نم   ر م    د، وه   ذا الأینتب   ه ل   ذلك أح     

 : والمراحل هي. والمكافحة لهذا المرض
 

 )Acute Illness: (المرض الحاد. ١

بع  د الإص  ابة بم  دة قص  یرة ق  د لا تزی  د ع  ن الأس  بوع، تظه  ر   

عل   ى المص   اب بع   ض الأع   راض العام   ة ك   الحمى، وتتض   خم العق   د     

والإنه اك  اللیمفاویة في الرقبة والإبط والأربی ة، وتب دأ الآلام العض لیة        

والص  داع والع  رق اللیل  ي والس  عال ث  م تختف  ي ه  ذه الأع  راض خ  لال       

أسبوع أو أسبوعین، وإذا ما أجري للمریض فحص مخب ري للأض داد    

خلاله   ا، فع   ادة م   ا یك   ون س   لبیاً، لأن التح   ول    ) الأجس   ام المض   ادة (

أس  بوعاً، وف  ي  ) ١٢-٦(المص  لي لا یظه  ر إلا بع  د م  دة تت  راوح ب  ین     

عرض المریض للع دوى، یج ب إع ادة الفح ص بع د      حالة الاشتباه في ت   

 .ثلاثة شهور
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 )Latency Period(طور الكمون . ٢

بعدها یأتي ط ور الكم ون، ویس تغرق م دة تت راوح ب ین ع دة          

ش هور وع دة س نوات، حی ث یب دو المص اب فیه ا بحال ة طبیعی ة تمام اً           

وصحة جیدة، بینما یتكاثر الفیروس ویص یب مزی داً م ن اللیمفاوی ات،         

 . كن أن ینشره في المجتمع دون أن یشعر به أحدویم
 

 )PGL( والمستدیم اعتلال العقد اللیمفاویة المنتشر. ٣

ع ض الح الات أع راض تض خم     بعد طور الكمون، تظهر في ب    

 بالعق  د اللیمفاوی  ة ف  ي م  وقعین أو أكث  ر خ  ارج    ع  ام منتش  ر ومس  تمر 

ل المنطق   ة الأربی   ة، ویك   ون تض   خماً مس   تمراً لع   دة ش   هور، وق   د تق    

حدته، ثم یع اود الظه ور ثانی ة، وه ذه م ن الأم ور الت ي توج ه الطبی ب           

 .باتجاه مرض الإیدز
 

 ):ARC(المتلازمة المرتبطة بالإیدز . ٤

لا یوج  د تعری  ف متف  ق علی  ه أو ش  امل للمتلازم  ة المرتبط  ة  

بالإیدز، ومع هذا، فاستمرار العلامات والأعراض التالی ة ب دون س بب        

الإس هال  :  سمةً ممیزة لهذه الحالة وه ي معروف، یعتبر بصفة عامة،   

المزمن، ونقص الوزن، والفتور، والإنهاك، وفقدان الش هیة، والتع ب      

البطن    ي، والحم    ى، والع    رق اللیل     ي، والص    داع، وتض    خم العق     د      

فض لاً ع  ن تغیی رات عص  بیة ت ؤدي إل  ى    . اللیمفاوی ة، وتض خم الطح  ال  
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 ٢٥

الأع راض   وتح دث ه ذه   .ضعف ال ذاكرة واع تلال الأعص اب المحیطی ة     

 . والعلامات بصورة متقطعة ولكن متكررة
 

 )AIDS(مرض الإیدز . ٥

یمثل م رض الإی دز آخ ر وأش د فص ل م ن فص ول المس رحیة            

المؤلم   ة للإص   ابة، حی   ث تط   وى بع   دها ص   فحة الم   ریض لی   وارى      

ویسبق ذل ك مسلس ل م ن المعان اة، تب دو فی ه الأع راض الت ي                . التراب

بالإی دز، أش د وض وحاً، وأكث ر     تظهر على مرضى المتلازمة المرتبطة      

والأورام ) Opportunistic(إی         ذاءً، ك         الأمراض الانتهازی         ة  

وتتوق  ف ). Sarcoma s’Kaposi(الس رطانیة مث ل غ  رن كابوس ي    

الع    دوى الانتهازی    ة بدرج    ة كبی    رة عل    ى م    دى تع    رض الش    خص    

 الته اب الجه از الهض مي، ه و المظه ر       أنللجراثیم، ففي أفریقی ا نج د     

، بینم  ا ف  ي أوروب  ا وأمریك  ا نج  د أن أكث  ر الأم  راض  الرئیس  ي للع  دوى

الانتهازیة شیوعاً، ه و الالته اب الرئ وي بالمتكیس ة الرئوی ة الكارنی ة         

)Pneumocystic Carini .( 
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 الشذوذ والضلال مجلبة للعقوبة الإلهیة
 

رغ   م زخ   م الأح   داث الت   ي تش   غل الع   الم، ف   لا تك   اد تخل   و      

 قریب ة أو بعی دة له ذا الم رض     المجلات الیومیة والدوری ة، م ن إش ارة     

أو غیره من الأمراض الجنسیة، فمن إحصائیة عن ه ف ي بل د،      ) الإیدز(

إلى تفصیل عنه في آخ ر، إل ى نف ي أو إثب ات لوج وده، إل ى التقلی ل أو               

التضخیم من خطورته، إلى ض حیة جدی دة ب ه، إل ى محاض رة أو ن دوة              

العالمی ة أن  ولعل أهم ما نشر عنه من منظمة الص حة  . أو مؤتمر عنه  

ه   ذا الم   رض ه   و أح   د الأم   راض الجنس   یة، إذ تب   ین له   م أن معظ   م   

المصابین به هم من الشاذین جنسیاً، ومن م دمني المخ درات ب الحقن         

 . الوریدیة

وبنظرة عاجلة، یتبین أن مصدر ه ذا ال بلاء ه و الش ذوذ، إذ          

أن إدمان المخدرات ه و ش ذوذ یتبع ه ش ذوذ م ن ن وع آخ ر، وأن ال دم                

 هذا الم رض إل ى ال ذین أص یبوا ب ه، وك ذلك ال دم ال ذي دخ ل              الذي نقل 

في ص ناعة بع ض العلاج ات، ج اء أص لاً م ن ش اذین، كم ا أن الس ائل               

المن  وي المل  وث ال  ذي یوض  ع ف  ي رح  م الأنث  ى ف  ي التلق  یح الص  ناعي   

 . جاء كذلك من شاذین

وإذا ك ان الش  ذوذ ص فة ملازم  ة للمص  اب والناق ل، فم  ا ه  ي    

یص اب به  ا، وه ل م  ن س بیل إل  ى تجنبه ا؟ وم  ا     ممی زات العقوب ة الت  ي   
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ه  ي ص  فات المخلوق  ات الت  ي تس  ببها؟ وأی  ن أس  لحة الط  ب والتق  دم         

العلم  ي عنه  ا، ب  ل وأی  ن الأدی  ان ونظری  ات المص  لحین الاجتم  اعیین       

والترب  ویین منه  ا؟ وأی   ن وس  ائل ال   دفاع الطبیعی  ة ض   دها؟ وم  ا ه   و      

 !. العلاج ؟

ر بب دیهیتین تُفض ي   وقبل الإجاب ة عل ى ه ذه التس اؤلات، نُ ذكِّ       

 . كل منهما للأخرى، وینساهما كثیر من الناس

أن قضیة الحیاة والموت ه ي أه م قض یة تش غل ب ال الإنس ان        : أولاهما

ف   ي ه   ذا الوج   ود، تش   غله قب   ل لباس   ه وطعام   ه وش   رابه، ومتعت   ه       

وتناسله، وقبل أي شيء آخر، لأنها تتعلق بوج وده أو عدم ه، فعن دما           

ر الع دم والفن اء، ت راه یض حي بك ل م ا یمل ك          یثوب إلى رشده، ویتص و    

 للتش  بث بالحی  اة ول  و للحظ  ة، فیس  تكثر  – إن اس  تطاع –وم  ا لا یمل  ك 

لنفس  ه، للمحافظ  ة عل  ى جس  مه س  لیماً، لی  دوم ط  ویلاً، أم  ا إن بق  ي         

سادراً في غی ه، هائم اً وراء ش هواته، ف لا یخط ر ببال ه ع دم أو فن اء،            

طاقات  ه وق  واه لإش  باع   ولا تش  غله س  لامة جس  مه، لا ب  ل یس  خر ك  ل      

غرائزه، فلا یفیق إلاّ عل ى طرق ات الم وت ت دق باب ه، وق د تخل ى عن ه                

 . الجمیع حتى أجهزة جسمه التي أتلفها وهو یلهث وراء شهواته

أن عم  ر البش  ریة عل  ى ظه  ر ه  ذه الأرض طوی  ل     : والثانی  ة

وطویل جداً، إذ تعاق ب علیه ا أق وام وأق وام، تعه دتهم العنای ة الربانی ة           

قت لآخر، بأنبی اء ورس ل تحم ل له م ه دي الس ماء، لت ردهم إل ى              من و 
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الطری  ق المس  تقیم، لم  ا فی  ه خی  رهم وس  عادتهم، وف  ي ك  ل م  رة تث  ور      

ث  ائرة الظ  المین ف  ي الأرض، وتنش  ب المعرك  ة ب  ین الح  ق والباط  ل،       

معرك  ة غی  ر متكافئ  ة ب  ین الرس  ل وب  ین أص  حاب الامتی  ازات والج  اه،    

مراك زهم، ویس تعمل ه ؤلاء هیمن تهم      حفاظاً ودفاع اً ع ن امتی ازاتهم و       

 – وه  م ج  زء منه  ا –ب  ذكاء، فیحول  وا المعرك  ة لتص  بح ب  ین الش  عوب  

وب  ین الأنبی  اء والرس  ل، م  وهمین الش  عوب أن خط  ر ال  دعوة الجدی  دة   

س  یقع عل   یهم، وم   اذا یمل  ك الرس   ول غی   ر ص  دق دعوت   ه، یعرض   ها     

 ). فقولا له قولاً لیناً!! (... بمنطق ولین

وینتص  ر الظ  المون  !!  أن یص  غي لمنط  ق ولك  ن أنّ  ى للظ  الم  

بمع   اییر البش   ر فتت   دخل العنای   ة الربانی   ة لنص   رة المظل   وم، یت   دخل      

الخ  الق بالوق  ت والكیفی  ة، والس  لاح والأس  لوب ال  ذي ی  راه، فیع  اقبهم   

وك  ذلك أخ  ذ رب ك إذا أخ  ذ الق  رى  "بعقوب ات ص  ارمة لا تبق  ي ولا ت ذر،   

 .)١("وهي ظالمة إن أخذه ألیم شدید

ي عل  ى آخ  رهم، لینظ  ف الأرض م  ن رجس  هم،   عقوب  ات ت  أت 

للظ  المین ) العقوب  ات(ویس  تخلف به  ا عب  اده الص  الحین، مؤك  داً أنه  ا    

والمتكب    رین، للض     الین والفاس     دین، للش     اذین المغی     رین للفط     رة  

 )٢("مس وَّمة عن د رب ك وم ا ه ي م ن الظ المین ببعی  د       "... والاس تقامة  

                                         
 .١٠٢ هود ) ١(
 .٨٣ هود ) ٢(
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هم، أو ولا یظ    نن المنقطع    ون ع    ن ه    دي الس    ماء ف    ي واق    ع حی    ات  

المنتس بون ل  ه ش  كلاً، أنه  م ف  ي منج ى م  ن العقوب  ة، ب  ل س  تنالهم كم  ا    

تن  ال الظ  المین س  واء بس  واء، م  ا ل  م ی  ؤدوا ح  ق ه  ذا ال  دین عل  یهم،       

بتبلیغ    ه للن    اس، وم    ا ل    م یعیش    وه واقع    اً ف    ي نفوس    هم وبی    وتهم     

واتق وا فتن ة لا   "وشوارعهم وأندیتهم ومؤسساتهم، وفي واقعهم كل ه         

. )١(" م نكم خاص ة واعلم وا أن االله ش دید العق اب     تصیبن ال ذین ظلم وا   

"... نعم عاقبهم االله في الدنیا بأسلحة لم تخطر على بال تل ك الأق وام،        

 أم  ا عق  ابهم ف  ي الآخ  رة، ف  أمره    )٢ (..."وم  ا یعل  م جن  ود رب  ك إلاّ ه  و   

 :)٣(موكول إلیه وحده ومن صور هذه العقوبات الدنیویة ما یلي

 .  فرعونالذي عاقب به آل: ضنك العیش •

 . الذي عاقب به قوم نوح: الطوفان •

 . التي عاقب بها قوم عاد: الریح العقیم •

 . الذي عاقب به قارون: الخسف •

التي عاقب بها ثمود ق وم ص الح علی ه    ): الصاعقة(الصیحة   •

 . السلام، لما خالفوا أمر االله ورسوله

                                         
 .٢٥ الأنفال ) ١(
 .٣٢ المدثر ) ٢(
 .  قصص الأنبیاء، لمؤلفه عبد الوهاب النجار) ٣(
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ال  ذي عاق  ب ب  ه ق  وم موس  ى علی  ه الس  لام، عن  دما        : التی  ه •

ا ع  ن الجه  اد، ودخ  ول الأرض المقدس  ة،  خ  الفوه وأعرض  و

فح   رم عل   یهم دخوله   ا أربع   ین س   نة، فوقع   وا ف   ي التی    ه        

والض  یاع ف  ي ص  حراء س  یناء، یس  یرون لی  ل نه  ار للخ  روج  

 . منها ولا یهتدون

الذي عاقب به بني إس رائیل عن دما عص وا أم ر االله          : المسخ •

وخ الفوا عه ده ال  ذي أخ ذه عل  یهم، م ن تعظ  یم ی وم الس  بت،      

 . ى صورة القردة والخنازیرفمسخهم إل

الت    ي س    لطها االله عل    ى آل   : الج    راد والقم    ل والض    فادع   •

 . فرعون

ال   ذي یعاق   ب ب   ه ك   ل م   ن یع   رض ع   ن ذك   ر االله،  : الت   دمیر •

وإذا أردن  ا أن نهل  ك قری  ة : "ویرتك  ب الف  واحش والمنك  رات

أمرن  ا مترفیه  ا ففس  قوا فیه  ا فح  ق علیه  ا الق  ول ف  دمرناها       

 . )١("تدمیراً

أهل  ك االله ب  ه فرع  ون وقوم  ه، عن  دما عص  وا   ال  ذي : الغ  رق •

موس   ى علی   ه الس   لام، فه   رب بن   و إس   رائیل، ولح   ق به   م    

 . فرعون وجنوده

                                         
 .١٦ الإسراء ) ١(
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ال  ذي عاق  ب ب  ه بن  ي إس  رائیل، ب  أن س  لط     : تس  لیط الأع  داء  •

عل  یهم فرع  ون، ی  ذیقهم س  وء الع  ذاب، یقت  ل ك  ل ذك  ر یول  د     

له    م، ویبق    ي عل    ى البن    ات، ویس    تحیي النس    اء، وی    أمر     

 . ذل الأعمال وأشقهاباستعمالهم في أر

الت ي عاق ب به ا ق وم ل وط، بع د أن دم ر        : حج ارة م ن س جیل    •

الل  واط عل  ى ظه  ر    ) الش  ذوذ(ق  راهم لأنه  م أول م  ن ابت  دع    

البس یطة، كم  ا عاق ب به  ا أبره ة الحبش  ي عن دما ج  اء له  دم     

 . الكعبة

، وه  ي )الش  ذوذ(ولك  ي ن  درك بش  اعة جریم  ة الل  واط   

 بن ا أن نع رض   سبب العقوبة التي حاقت بقوم ل وط، یحس ن         

 غض ب االله  نلقصتهم سریعاً، لكي نطل ع عل ى مص ارع ال ذی      

عل   یهم، لیك   ون ف   ي ذل   ك عب   رة لق   وم یعقل   ون، وت   تلخص  

قصتهم، ف ي أنه م أدمن وا ممارس ة الل واط، فأرس ل االله له م         

ولوط   اً إذ ق   ال لقوم   ه أت   أتون  "نبی   ه لوط   اً علی   ه الس   لام  

رة، ، فأجاب ه قوم ه إجاب ة منك         )١("الفاحشة وأنت تبص رون   

إجابة كل مجتمع یسمي الت دین رجعی ة وتعص باً، والطه ارة         

فم  ا ك  ان ج  واب  "جریم  ة یس  تحق فاعله  ا النف  ي بس  ببها،   

                                         
 .٥٤ النمل ) ١(
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قوم ه إلاّ أن ق  الوا أخرج  وا آل ل  وط م ن ق  ریتكم إنه  م أن  اس    

 واستش  رى الش  ذوذ وص  ار یم  ارس علانی  ة   )١("یتطه  رون

في أندیتهم، كما ه ي الح ال ف ي الع الم الغرب ي الی وم، طف ح            

یل فلا حوار لوط معه م یج دي، ولا إقناع ه له م ب التزوج        الك

ائتن ا بع ذاب االله إن   : "من النساء یفید، وقالوا له في صلف  

رتب ت الس ماء الأم ر، وأرس ل االله         ف. )٢("كنت من الصادقین  

وفداً من ملائكته، برئاسة سیدنا جبریل، علی ه الس لام، ف ي        

 مهم    ة مزدوج    ة حی    ث توجه    وا أولاً إل    ى أب    ي الأنبی    اء   

إبراهیم، یح اورهم ف ي ش أن ق وم ل وط، واحتم ال رج وعهم             

عن غیهم، ولكن الملائكة بینت له أن االله ق د حس م القض یة        

یا إب راهیم أع رض ع ن ه ذا إن ه ق د ج اء أم ر رب ك وإنه م             "

ث م خرج وا م ن عن ده قاص دین        ) ٣("آتیهم عذاب غیر مردود   

قوم لوط، بهیئة شباب مش رقة وج وههم، وس یمة خلق تهم،       

بنب  ي االله ل  وط عل  ى مش  ارف س  دوم، وه  و یجه  ل     والتق  وا 

حالهم، فلما عرف أنهم ضیوفه وضع یده عل ى قلب ه، وك تم        

 وظ  ل ط  وال  )٤("ه  ذا ی  وم عص  یب "أنفاس  هم وتم  تم ق  ائلاً  

                                         
 .٥٦ النمل ) ١(
 .٢٩ العنكبوت ) ٢(
 .٧٦ هود ) ٣(
 .٧٧ هود ) ٤(
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الطری  ق یع  رض عل  یهم أن ینص  رفوا عن  ه، ق  ائلاً واالله م  ا      

أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث م ن ه ؤلاء، وتس تمر        

ودخل وا بیت ه، وم ا أن     . تنفیذ أمر االله  الملائكة في صحبته، ل   

أخ  ذوا مجالس  هم، حت  ى أس  رعت زوجت  ه الك  افرة، لأخب  ار      

إن ف ي یب ت ل وط رج ال     : القوم بهذا الصید الثمین قائلة لهم   

ما رأیت مث ل وج وههم ق ط، فهرع وا المج انین، وعس كروا          

ح   ول ال   دار، وح   اول ل   وط إقن   اعهم واس   تثارة أحاس   یس     

ول  ة عن  دهم دون فائ  دة،   الش  فقة واستجاش  ة مش  اعر الرج  

ق  ال ی  ا ق  وم ه  ؤلاء بن  اتي ه  ن أطه  ر لك  م ف  اتقوا االله ولا       "

لك   نهم ) ١("تخزون  ي ف   ي ض   یفي أل   یس م   نكم رج   ل رش   ید  

لقد علم ت م ا لن ا ف ي بنات ك م ن ح ق         "أجابوه بكل صفاقة،    

 وت  أزم الموق  ف، وانت  اب الح  زن    )٢("وإن  ك ل  تعلم م  ا نری  د   

ن حقیق تهم  الشدید قلب نبي االله ل وط، ویكش ف الض یوف ع        

فأس  ر بأهل  ك بقط  ع م  ن   "ویطلب  ون إلی  ه مغ  ادرة المك  ان،   

اللی   ل ولا یلتف   ت م   نكم أح   د إلاّ امرأت   ك إن   ه مص   یبها م   ا      

 )٣("أص   ابهم، إن موع   دهم الص   بح أل   یس الص   بح بقری   ب  

                                         
 ٧٨ هود ) ١(
 ٧٩ هود ) ٢(
 ٨١ هود ) ٣(
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وبقیت حش ودهم عل ى الب اب فخ رج عل یهم جبری ل وض رب           

وجوههم بط رف جناح ه فطم س عل ى أعی نهم فرجع وا إل ى           

 .ریق، وجاء الصبح، الص بح، الموع د    ون الط بیوتهم یتخبط 

ف  اقتلع ق  راهم، ورفعه  ا إل  ى علی  اء الس  ماء وجع  ل عالیه  ا      

سافلها، ثم تتبعت الطیر من ل م یك ن م نهم ف ي ه ذه الق رى،         

تمطرهم بحجارة مصنوعة م ن ط ین مش وي، مخت وم عل ى          

ك  ل منه  ا اس  م ص  احبها، یحم  ل الطی  ر منه  ا ثلاث  ة أحج  ار،     

ي رجلی ه ترم  ي به ا ق  وم ل  وط،   حج را ف  ي منق اره واثن  ین ف    

فبینم   ا یك   ون الواح   د م   نهم ب   ین الن   اس، إذ تس   قط ه   ذه      

فلم ا ج اء أمرن ا    "هتهم ع ن آخ رهم   نالحجارة فتهلكه حتى أ 

 علیه  ا حج  ارة م  ن س  جیل   وأمطرن  الیه  ا س  افلها  اجعلن  ا ع

منض    ود، مس    ومة عن    د رب    ك وم    ا ه    ي م    ن الظ    المین    

 .)١("ببعید

ات وهك    ذا ط     وى االله س    بحانه ص     فحة م    ن ص     فح   

منطق  ة  (المفس  دین ف  ي الأرض، وت  رك لن  ا بع  ض آث  ارهم      

، لعله  ا تك  ون عب  رة وعظ  ة لق  وم یعقل  ون،    )البح  ث المی  ت 

 .)٢("نة لقوم یعقلونولقد تركنا منها آیة بیِّ"

                                         
 ٨٢٫٨٣ هود، ) ١(
 ٣٥ العنكبوت ) ٢(
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 ٣٥

ألس ت ت رى مع ي أن المجتمع ات الغربی ة تح  ذو      : وبع د 

فم ا الم انع أن یص یبها م ا     ! حذو قوم لوط حذو النعل بالنع ل  

ل فسیص   یبها، أل   یس الص   بح بقری   ب؟    أص   ابهم؟؟ لا تعج    

وربم  ا بأس  لحة لا یعلمه  ا إلاّ ال  ذي سیس  لطها عل  یهم، وم  ا    

الك  وارث والأوبئ  ة الجدی  دة وم  ا یختزن  ه المعس  كران، م  ن     

أس لحة الفت  ك وال دمار، إلاّ إرهاص  ات تن ذر ب  ذلك، فه ل م  ن     

 مدكر؟؟

الت   ي عاق   ب ویعاق   ب به   ا ك   ل  : الإص   ابة بالأوبئ   ة الجدی   دة  •

طری  ق المس  تقیم، ق  ال ص  لى االله علی  ه     مجتم  ع یش  ذ ع  ن ال  

 رج  ز ع  ذبت ب  ه أم  م    )١(إن ه  ذا الوج  ع أو الس  قم  : "وس  لم

 ..."قبلكم ثم بقي بعد ب الأرض فی ذهب الم رة وی أتي الأخ رى       

كی  ف أن  تم إذا وقع  ت ف  یكم خم  س، وأع  وذ ب  االله  : "وق  ال. )٢(

أن تك  ون ف  یكم أو ت  دركوهن، م  ا ظه  رت الفاحش  ة ف  ي ق  وم    

ی   ة، إلاّ ظه   ر ف   یهم الط    اعون    ق   ط، یعم   ل به   ا ف   یهم علان    

 :وق  ال) ٣ (."، والأوج اع الت ي ل م تك ن ف ي أس لافهم      )الوب اء (

إذا استحلت أمتي خمساً فعلیهم الدمار، إذا ظهر ال تلاعن،         "

                                         
 .الطاعون:  السقم) ١(
 . صحیح البخاري) ٢(
  .رواه الحاكم) ٣(
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وشربوا الخمر، ولبسوا الحری ر، واتخ ذوا القین ات، واكتف ى         

 .)١("الرجال بالرجال والنساء بالنساء

، والنس   اء  أل   یس اكتف   اء الرج   ال بالرج   ال   : وبع   د

بالنساء، هو الشذوذ بعینه؟ وهو الذي أثمر لن ا أم راض ل م      

تكن في أسلافنا، فهل الإی دز وم ا ش ابهه أم راض قدیم ة أم         

 جدیدة ؟

كمث  ال (لق  د اجتمع  ت له  ذا الم  رض والفی  روس المس  بب ل  ه   

، خصائص وص فات غریب ة جعل ت من ه أم راً غی ر       )للأمراض الجنسیة 

به الخاصة، لما عرف وه   امة، حاربه الخاصة، وأرعب الع    عادي، حار 

م  ن ط  رق انتقال  ه، وكیفی  ة عمل  ه، وس  رعة تك  اثره، والتغی  ر الس  ریع    

ال  ذي یط  رأ علی  ه، وآث  اره الم  دمرة عل  ى الف  رد والمجتم  ع، واختی  اره    

، ث  م الغم  وض ال  ذي    )جه  از المناع  ة  (العجی  ب لأه  م أجه  زة الجس  م    

 والوهن المریع الذي ی ؤول إلی ه الم ریض،        یكتنف أعراضه وأطواره،  

وأم ا رع ب العام ة    . حتى تصبح أضعف الجراثیم مؤهلة للقضاء علی ه     

الذي بلغ درجة الهس تیریا، فس ببه جهله م ب المرض الجدی د، وس رعة          

، وكلف  ة المعالج  ة الباهض  ة     ب  ه فتك  ه، والنهای  ة المفجع  ة للمص  ابین   

ریق  اً لإص  ابتهم  وع  دم ج  دوى الع  لاج، ث  م اختی  اره لأع  ز ش  هواتهم ط    

 : بالمرض، ومن هذه الخصائص والصفات ما یلي
                                         

 . رواه البیهقي) ١(
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 ٣٧

 

عدم قدرة الإنسان على ص ناعة طع م واق م ن الإی دز والس فلس        : أولاً

 . والسیلان حتى هذا الوقت

 .الإیدز یتحدى الطب إذ لا علاج له: ثانیاً

الآثار الاقتص ادیة الم دمرة للإی دز والأم راض الجنس یة الأخ رى         : ثالثاً

 .بة كبیرةوهذه عقو

 . القتل البطيء: وأخیراً

یق بالإنس ان وتقتل ه ف وراً، ه ي أق ل إیلام اً           فالعقوبة التي تح  

لنفسه م ن تل ك الت ي تذیق ه الع ذاب الطوی ل قب ل أن تقتل ه، والأم راض            

الجنسیة بشكل عام، والإیدز بشكل خ اص، ه ي م ن ه ذا الن وع، فه ي              

ل ف م رة قب ل أن    بآلامها النفسیة وع ذابها الجس ماني، تقت ل ص احبها أ      

ت  ؤدي إل  ى موت  ه، ل  ذا فه  ي توص  ف أحیان  اً، بأنه  ا معذب  ة أكث  ر منه  ا       

فالشاذ ال ذي م ارس الج نس، أو تن اول المخ درات بالوری د ول و           . قاتلة

م  رة واح  دة، یبق  ى ف  ي قل  ق دائ  م، یص  غي لك  ل م  ا یق  ال ع  ن الم  رض     

ویلف ت نظ  رة ك  ل ظ  اهرة ف  ي جس  مه، ویه  زه ك  ل ع  ارض یح  س فی  ه،   

 وف  ي أعماق  ه س  ؤال ح  ائر، ه  ل أص  یب بفی  روس     فیقتل  ه الوس  واس، 

، وسواء ظه رت علی ه أم   )١("یحسبون كل صیحة علیهم   "الإیدز أم لا    

ل  م تظه  ر أع  راض الإص  ابة ب  المرض، أو تك  رر ظهوره  ا واختفاؤه  ا،   

                                         
 .٤ المنافقون ) ١(
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 ٣٨

یبق ى الش اذ ف ي حال ة ترق ب وانتظ ار، ف إذا ت أخر ظهوره ا أو اختف ت،           

تس  تمر أع  راض یظ  ن أن  ه ق  د ش  في وس  لم، ث  م یفاج  أ بظهوره  ا، وق  د   

المرض بالظهور والاختفاء، ف ي بع ض الأم راض الجنس یة ردح اً م ن         

ال  زمن، فیبق  ى الم  ریض معلق  اً ف  ي الف  راغ، ف  لا ه  و م  ریض ط  ریح         

 . الفراش، ولا هو بالسلیم المعافى

وهكذا فالشذوذ مجلبة للعقوبة الدنیویة التي یمك ن للمراق ب      

ك  ذلك "ى والأم  رأن یراه  ا ویرص  دها، أم  ا الع  ذاب الآخ  ر فه  و الأده       

 . )١("العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون

                                         
 . ٣٢ القلم ) ١(
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 ٣٩

 الوقایة خیرٌ من العلاج
 

، ق  ول ق  دیم ت  زداد   "دره  م وقای  ة خی  رٌ م  ن قنط  ار ع  لاج     "

قیمته مع الزمن، وتؤمن به النظری ات الطبی ة الحدیث ة أكث ر م ن وق ت           

مض  ى، ولك  ن لس  وء الح  ظ، لا یفط  ن ل  ه الن  اس إلاّ بع  د ف  وات الأوان،  

فالش  ذوذ  م  ثلاً، رغ  م أن  ه مغ  ایر لك  ل التعلیم  ات الس  ماویة، ولل  ذوق      

الس  لیم، ل  م تفك  ر المجتمع  ات ف  ي الع  زوف عن  ه، إلاّ بع  د أن استش  رى  

بها الإیدز، فندم الناس في وق ت لا ینف ع فی ه الن دم، وطفق ت الس لطات           

الص  حیة، تبح  ث ع  ن العلاج  ات وتص  در الق  وانین والتعلیم  ات، دون       

 . جدوى

ر إل  ى ه  ذا الم  رض، والتع  رف عل  ى ض  حایاه،       وعن  د النظ   

وكی ف یق  تلهم، رغ  م التق  دم الطب ي، وع  دم فعالی  ة العلاج  ات المت  وفرة    

للإنتانات الانتهازیة، لتلف جه از المناع ة ف ي جس م المص اب وتعطل ه        

 لك ل م ن یص اب ب ه، لك ل      أص بحت حتمی ة   عن العمل، ث م النهای ة الت ي         

ط رق علاج ه والوقای ة من ه،     هذا نرى فیه ما لا یراه غیرنا، إنن ا ن رى      

 الكلی   ة لا لتختل   ف ع   ن الط   رق المتبع   ة حالی   اً، لأنن   ا ن   ؤمن ب   الحلو  

الجزئی  ة، فالإنس  ان ف  ي نظرن  ا ك  لٌّ متكام  ل یج  ب النظ  ر إلی  ه، نظ  رة         

ش  مولیة موض   وعیة، ولتوض   یح ذل   ك نقسّ   م العلاج   ات والإج   راءات   

 .العلاجات الآنیّة، والعلاجات الجذریة: الوقائیة إلى قسمین
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 ٤٠

 لعلاجات الآنیّةا
 

مرض  ى الإی  دز بحاج  ة إل  ى معالج  ة ومراقب  ة مرك  زة، فه  م      

یمضون وقتاً طویلاً ف ي المستش فیات، فم ا أن یخ رج أح دهم من ه بع د             

أن یتماثل للشفاء من م رض م ا، حت ى یع ود إلی ه ثانی ة للمعالج ة م ن              

له ذا ف إن   . إنتان آخر، لذا فهم بین دخول وخروج لمدة تنته ي ب الموت      

ابین ب  ه مُكل  ف ج  داً، إذ أن الم  ریض الواح  د یكل  ف ب  ین     ع  لاج المص   

وق      د بلغ      ت مص      روفات الع      لاج . دولار) ١٠٫٠٠٠ – ٥٠٫٠٠٠(

 وه ي لا تس اوي إلاّ ج زءاً قل یلاً م ن       –والمراقبة ف ي بریطانی ا وح دها        

 . سنویاًإسترلیني ملیون جنیه ٢٠ حوالي –كلفته في أمریكا 

ی  دز إل  ى   ویمك  ن تص  نیف الخ  دمات الت  ي تق  دم لمرض  ى الإ      

 .علاجي، ووقائي: قسمین
  

 

 القسم العلاجي
 

 علاجات الإنتانات الانتهازیة. ١

وهذه تنقسم م ن حی ث ت وفر الع لاج له ا إل ى ن وعین، فمنه ا           

ما له علاج معروف، ولكن ه یحت اج إل ى م دة طویل ة، یع اني الم ریض             

أثناءها آلاماً حادة، ومضاعفات جانبیة أكثر إیلاماً، حت ى أن الم ریض     

ض أحیاناً، أخذ الحق ن م ن ش دة ألمه ا ومض اعفاتها، وم ع ذل ك لا          یرف
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 ٤١

تقوم هذه العلاجات بدورها المطل وب، لغی اب مس اعدة جه از المناع ة         

والن   وع الآخ   ر منه   ا، لا ع   لاج ل   ه إل   ى الآن، مث   ل     . عن   د المص   اب 

، ال    ذي یس    بب  )كربتوس    بوریدیم(الالتهاب    ات الت    ي یس    ببها طفی    ل   

هاب ات الت ي تس ببها جرثوم ة ش بیهة      إسهالات شدیدة للم ریض، والالت   

 Mycobacterium Avium(بجرثوم       ة الس       ل وتس       مى 

Intracellulare (    وك     ذلك الإص     ابات الت     ي تس     ببها فیروس     ات

)E.B.V. ( و)C.M.V..( 
 

 :علاج سرطانات الجلد والأنسجة الضامة. ٢

)Kaposi Sarcoma (الأول  ى له  ذا الس  رطان،  رالأط  وا 

اس  طة الأش  عة، أم  ا الأط  وار المتقدم  ة    یمك  ن أن تع  الج جراحی  اً أو بو 

منه، فلها علاجات أخرى، ولكن لها مض ار جانبی ة كبی رة، حی ث تزی د         

من تلف جهاز المناعة عن د الم ریض، وبالت الي ت زداد فرص ة الإی دز،            

 وأفض   ل ه   ذه العلاج   ات إل   ى الآن   –والإنتان   ات الانتهازی   ة الأخ   رى  

، ولك  ن )Interferon) (انترفی رون ( ه  و م ا یس  مى  –وأقله ا ض رراً   

سیئتها الرئیس یة أنه ا مكلف ة ج داً، والأبح اث جاری ة الآن، لاس تحداث          

 . طرق لتصنیعها بكمیات تجاریة تكون كلفتها المادیة مقبولة
 

 :محاولة علاج فقدان المناعة. ٣
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 ٤٢

كما ذكرنا سابقاً، ف إن فی روس الإی دز، یتل ف الجس م الخلای ا         

ل م ن الص عب ج داً ال تخلص     اللیمفاویة المنشطة، فوجوده داخلها یجع 

منه، إذ لا یوجد للآن ع لاج یعی د بنی ان جه از المناع ة الت الف، إلاّ أن              

المح اولات لا زال  ت جاری ة بش  كل حثی ث لإیج  اد ع لاج ل  ذلك، وم  ع أن     

الأم    ل ض    عیف، إلا أن العلم    اء یعلق    ون بع    ض الآم    ال عل    ى م    ادة  

فاوی   ة، المنش   طة للخلای   ا اللیم ) انترلی   وكن(، وم   ادة )الإنترفی   رون(

وبع  ض الهرمون  ات وك  ذلك اس  تخدام طریق  ة الحمای  ة الس  لبیة، وذل  ك   

بحق ن الم ریض بأجس ام مض ادة ج اهزة الص نع، وه ي م ا زال ت آم  الاً          

 .قید البحث، وإن نجحت، فإن فعالیتها لیست طویلة
  

 . محاولة منع فیروس الإیدز من التكاثر داخل الخلیة. ٤

ی  دز، ب  أن تمن  ع  ربم  ا ت  ؤثر بع  ض الأدوی  ة عل  ى فی  روس الإ   

تكاثره داخل الجسم، ولكنها لا تس تطیع إص لاح م ا ق د تل ف م ن خلای ا            

جه   از المناع   ة، وق   د ثب   ت أن الفی   روس، یس   تعید نش   اطه، ویكم   ل      

وق  د جرب  ت علی  ه م  واد كثی  رة ف  ي      . مش  واره ح  ال زوال أث  ر الع  لاج   

إلاّ أن .  وكان لها فعالیة جیدة علی ه – خارج جسم المریض     –المختبر  

 . فات جانبیة على المریضلها مضاع

وتجري الآن تجارب عدیدة ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة       

وق  د ثب  ت ) AZT(وبریطانی  ا وع  دة دول أوروبی  ة عل  ى ع  لاج اس  مه  
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أن ه یس اعد عل  ى تخف یض احتمالی  ة إص ابة الجن  ین عن د الأم المص  ابة      

 . بالفیروس

أن  ه لا یوج  د  : نخل  ص م  ن ك  ل ه  ذه المح  اولات إل  ى الق  ول     

اف م  ن ه ذا الم  رض حت  ى الآن، ل ذا توجه  ت أنظ  ار العلم  اء    ع لاج ش   

 تعلیم  ات عام  ة للح  د م  ن لس  لطات الص  حیة ف  ي الغ  رب، إل  ى وض  ع وا

انتق  ال الم  رض، وه  م یعلق  ون علیه  ا آم  الاً أكث  ر مم  ا یعلق  ون عل  ى          

 . العلاج
 

 القسم الوقائي
 

رغم أن العلم قد نجح ف ي إیج اد الط رق المیس رة لتش خیص         

بة بالفیروس، وأصبح الأمر ف ي متن اول الی د،      المرض أو كشف الإصا   

إلاّ أن فائدة ذلك تبقى قلیلة ما دام العلم قاصراً عن إیج اد ع لاج ن اجح     

ل ذا لا یت وفر ل لآن إلاّ بع ض الإج راءات      . وطعم واقٍ من هذا الفی روس  

 . الوقائیة لتخفیف انتشاره ما أمكن

والمص     ابون به     ذا الفی     روس یقع     ون ف     ي مجم     وعتین    

  :رئیسیتین

 . المرضى الذین ظهرت علیهم علامات المرض كاملة - أ

ورغ  م أن ح  املي الفی  روس أخط  ر  : ح  املي فی  روس الإی  دز  - ب

 للغی  ر، عل  ى المجتم  ع م  ن المرض  ى، إلاّ أن ك  لاً م  نهم مع  دٍ    
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 ٤٤

لذلك لا بد من التعامل معهم حسب الإرشادات المتبع ة دولی اً     

 : وهي

فح  ص ك   ل وح  دة دم، قب   ل نقله   ا لأي م  ریض، للتأك   د م   ن     . ١

 . لوّها من فیروس الإیدزخ

ع دم اس تعمال أي م ن مش تقات ال دم، خاص ة العام ل الث امن          . ٢

، إلاّ إذا ثب ت  )هیموفیلی ا (المستعمل لمرضى النزف ال وراثي    

 . خلوِّها من الفیروس

ه مهم  ا ئمن  ع أي مص  اب م  ن التب  رع لغی  ره ب  أي م  ن أعض  ا   . ٣

 . كان السبب

تنص   ح منظم   ة الص   حة العالمی   ة الن   اس باتب   اع الطری   ق        . ٤

لفط ري عن د قض اء الش هوات الجنس یة والابتع اد ع ن تع  دد        ا

 . الشركاء

تنص  ح زوج  ات المص  ابین بع  دم الحم  ل، لأنه  ن وأطف  الهن        . ٥

معرض  ون للإص  ابة، ولا ب  د م  ن اس  تعمال الك  یس الوق  ائي       

 . أثناء الاتصال الجنسي

ع   دم اس   تعمال م   ا یخ   ص المص   ابین م   ن أدوات، كفرش   اة   . ٦

 . الأسنان وموس الحلاقة وغیر ذلك
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ب تطهی  ر أي منطق  ة تلوث  ت ب  دم أو س  وائل أي مص  اب      یج   . ٧

ب   الفیروس بواس   طة اس   تعمال المطه   رات، لأن ذل   ك ك   افٍ   

 .للقضاء على الفیروس

على المصابین إعلام أطبائهم، خاصة أطباء الأس نان، لأخ ذ           . ٨

 .الاحتیاطات اللازمة

 الفری   ق الطب   ي عن   د إج   راء أی   ة عملی   ة جراحی    ة       إع   لام  . ٩

یاط ات م ن حی ث التعق یم ال لازم         لأخ ذ الاحت   للمصاب بالإیدز؛ 

 .للأدوات والحذر الخاص من قبل أعضاء الفریق

وضع عینات ال دم بأنابی ب خاص ة، علیه ا ملص قات ظ اهرة،          . ١٠

وجالب   ة للانتب   اه، تش   یر بوض   وح للإی   دز، للتعام   ل معه   ا       

بالطریقة المثلى، حفاظ اً عل ى الع املین ب المختبرات، ومنع اً         

 . لنشر الفیروس

یة المعتم  دة ف  ي البرن  امج الع  المي لمكافح  ة وم ن الأم  ور الرئیس   

م  ا یتعل  ق ب  التثقیف، وه  و الس  لاح المت  وفر للجمی  ع،  ) GPA(الإی  دز 

لمحارب  ة ه  ذا الوب  اء الج  ائح، ویمك  ن أن یتح  ول أث  ر التثقی  ف الن  اجح   

 الواقي وبخاصة إذا عرف الن اس ماهی ة الم رض،     مإلى ما یشبه الطع   

ولا . سطة ومفهوم ة للجمی ع  وطرق انتقاله، وكیفیة تجنبه بأسالیب مب     

ب    د م    ن الاعت    راف والت    ذكیر ب    أن م    ا یتعل    ق بتغیی    ر التص    رفات       

 . والسلوكیات عند الشباب یحتاج إلى تركیز ومتابعة حتى یثمر
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وعلى أي حال، لا بد م ن اس تعمال وس ائل التثقی ف المختلف ة ف ي         

الی  وم الع  المي للإی  دز، وف   ي غی  ره م  ن س   ائر الأی  ام، م  ن تلفزی   ون        

ذیاع ومحاض   رات ون   دوات وص   حف ومج   لات وكتیب   ات وش   ریط وم   

 . ونشرات وملصقات مختلفة

وفي بلادنا العربیة والإسلامیة لا بد من تحصین الش باب ب الخلق        

القویم، والعلم النافع والتثقیف الص حیح ال ذي یجن بهم وی لات الوق وع          

في مستنقعات الشذوذ والزنا والمخ درات، وت ذكیرهم ب أن ال دول الت ي       

تنش  ئة ش  بابها بات  ت تحص  د م  ا زرع  ت م  ن إی  دز وس  فلس    ل  م تحس  ن 

والعاق   ل م   ن اتع   ض بغی   ره وتجن   ب   . ومخ   درات وغی   ر ذل   ك الكثی   ر  

 . المزالق، وأصبح عامل بناء وتقدم في وطنه، لا عبئاً وعالة علیه
 د

 

 مكافحة العدوى في المنزل
 

نظراً لأن مع دلات الع دوى بفی روس الإی دز بتص اعد مس تمر           

ستش فیات تلبی ة جمی ع طلب ات الرعای ة، وعل ى ذل ك        فقد لا تستطیع الم  

سوف یزید عدد المرضى الذین یُعتنى بهم في من ازلهم، وه ذا الوض ع      

یتمی   ز ب   أن الرعای   ة فی   ه أق   ل تكلف   ة، كم   ا أن المرض   ى كثی   راً م   ا         

 . یفضلونه، نظراً لما یجدونه من راحة نفسیة في بیئتهم المألوفة

ى وأف   راد والممرض   ة ه   ي المس   ؤولة ع   ن تعل   یم المرض       

أسرهم والقائمین عل ى رع ایتهم، ب الأمور المتعلق ة بالع دوى، ویمك ن          
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للمریض استقبال الزوار، كما یمكن رع ایتهم ب دون تع ریض الآخ رین      

للخط  ر، ویج  ب عل  ى الممرض  ة تلق  ین أعض  اء الأس  رة كی  ف ینتق  ل         

 . الفیروس، وكیف یحمون أنفسهم منه

ة أن یعرفوه ا  وفیما یلي إرشادات ینبغي لجمیع أف راد الأس ر       

 ص   بحوا مض  طرین للتع   ایش م   ع المرض   ى، ویطبقوه  ا، لأن الن   اس أ 

  :ولأن كثیراً من البیوت تضم تحت جناحها مریضاً به

یجب اتخاذ الاحتیاطات عند ملامس ة ال دم أو الب راز أو المن ي أو        •

الإف  رازات المهبلی  ة، وإذا كان  ت القف  ازات باهظ  ة ال  ثمن أو غی  ر  

كی اس البلاس  تیكیة وال  ورق المق  اوم  مت وفرة ف  یمكن اس  تخدام الأ 

 . للبلل وغیر ذلك من المواد المناسبة

یمك    ن تعطی    ل عم     ل فی    روس الإی    دز بفع     ل مزی    ل الأل     وان       •

)Bleach (والكحول والیود والصابون . 

یج   ب حمای   ة الم   ریض م   ن الج   راثیم الت   ي تس   بب الالتهاب   ات     •

الانتهازی    ة، ویمك    ن تحقی    ق ذل    ك بتعل    یم الم    ریض وأس    رته    

لقواع  د الص  حیة ف  ي المن  زل، لأنه  ا تحم  ي ك  لاّ م  ن        ممارس  ة ا

 :المریض وأسرته، ومن أمثلة ذلك ما یلي

o تغطیة الفم عند السعال أو العطس . 

o غسل الیدین قبل الأكل وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة . 

o الاستحمام بانتظام . 
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o الحفاظ على النظافة الشخصیة . 
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 العلاجات الجذریة
 

 قوام  ه ين متك املین، وج  ه م  اد مل  ة ذات وجه  یالحض ارة ع 

التق  دم الم  ادي الملم  وس، مم  ثلاً بالص  ناعات المش  اهدة المحسوس  ة،  

الت  ي تفتق  ت عنه  ا عبقری  ة الإنس  ان، ووج  ه روح  ي قوام  ه مجموع  ة    

الق  یم والع  ادات والأع  راف الت  ي یعیش  ها الإنس  ان، ویض  بط به  ا م  ا          

 ق د  انتهت إلیه عبقریته من صناعات لتسهم في سعادته، وه ذه الق یم،         

تكون من صناعة الناس أو من ص ناعة خ الق الن اس، ف إن كان ت م ن           

ص  ناعة الن  اس فه  ي قلق  ة غی  ر مس  تقرة، متفاوت  ة م  ن بیئ  ة لأخ  رى،    

وبالتالي فهي ناقصة مبتورة، لأنه ا نت اج عق ل مح دود یعتری ه اله وى         

والمی  ل وال  نقص والنس  یان، وه  ي وإن أس  عدت ص  انعها وم  ن حول  ه     

تس عد الجی ل ال ذي یلی ه، ل ذا فه ي مبت ورة        ردحاً من ال زمن، فإنه ا ل ن       

أم ا إن كان ت م ن ص ناعة خ الق الن اس، فه ي           . ومصیرها إل ى ال زوال    

دائم  ة موض  وعیة، مس  تقرة متماثل  ة ف  ي جمی  ع البیئ  ات، لأنه  ا تنظ  ر     

للإنس  ان نظ  رة ش  مولیة، فتع  الج ك  ل جزئی  ة ف  ي حیات  ه وه  ي س  هلة       

ه ف لا حاج ة   سهولة فط رة الإنس ان وبس اطتها، وبالت الي طالم ا أس عدت       

 . به إلى تغییرها

وهك   ذا إذا تفی   أ الإنس   ان ظ   لال حض   ارة ت   وافر له   ا ه   ذان     

الركنان معاً، فإن حیاته تكون س عیدة عل ى ظه ر ه ذه الأرض، أم ا إذا          
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تخلف أحدهما فإن ه سیش قى ش قاءً م راً، إذ ل و تص ورت غی اب ال ركن             

ة، لأن المادة م ثلاً فمعن ى ذل ك، الع ودة ب المجتمع إل ى البدائی ة المطلق            

الق  یم والع   ادات والأع  راف لا تطع   م خب  زاً، ولا تبن   ي حض  ارة لأم   ة،     

وبالت    الي لا تس    تقیم الحی    اة ولا تتحق    ق عم    ارة الأرض ولا خلاف    ة   

 كم ا ه ي   –ومثل ذلك لو تصورت غیاب الركن الروح ي      . الإنسان فیها 

 ف إن مث ل ه ذا المجتم ع مه دد بالفن اء ف ي         –الحال في الشرق والغرب     

 طاول  ت حض  ارته المادی  ة عن  ان الس  ماء ذل  ك لأنه  ا     ك  ل لحظ  ة، ول  و  

تحم ل ف  ي طیاته ا ب  ذور فنائه  ا، فه ذه الأس  لحة الفتاك  ة الت ي تع  ج به  ا      

مصانع الش رق والغ رب، ق ادرة عل ى أن تح رق الك رة الأرض یة ل ذا لا          

بد لها من قیم روحیة تضبطها وتجنب البش ریة أخطاره ا وعلی ه لا ب د       

ع   اً، وإلاّ كان   ت حض   ارة عرج   اء  م   ن ت   وافر ال   ركنیین، وتكاملهم   ا م 

وعل م  دین ب لا عل م أعم ى    : "وقد أصاب آینشتاین عندما قال    . مشوهة

 ". بلا دین أعرج

وبتق   دیرنا، ف   إن غی   اب ال   ركن الروح   ي، ه   و أخط   ر عل   ى   

البش ریة أل  ف م  رة م  ن غی  اب ال  ركن الم  ادي، وبالت  الي ورغ  م تخل  ف   

ن ت  درك أهمی  ة ال  ركن الم  ادي ف  ي بلادن  ا الإس  لامیة، فإن  ه آن لأمتن  ا أ  

الدور الذي یمكن له ا أن تس هم ب ه ف ي ص نع الحض ارة عل ى الأرض،               

. وه  و رص  یدها م  ن الق  یم الروحی  ة الت  ي تفتق  د إلیه  ا البش  ریة جمع  اء  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥١

وه  ذا ال  ركن خ  اص به  ا، ولا یملك  ه غیره  ا، ذل  ك لأن  ه لا یُص  نع ف  ي        

 . مصنع ولا یزرع في مزرعة، ولا یهجن في مختبر

، تزوی  د الإنس  ان بم  ا یس  عده ف  ي   وق  د تول  ت العنای  ة الإلهی  ة 

ال  دنیا والآخ  رة، عل  ى أی  دي رُس  ل وأنبی  اء بع  ثهم االله تباع  اً عل  ى م  ر     

الزمان، كان آخرهم وخاتمهم محمداً صلى االله علیه وسلم، بم ا حمل ه     

للبشریة من رس الة تص لح لك ل زم ان ومك ان، وه دي لا یأتی ه الباط ل          

بش  قیه الم   ادي  م  ن ب  ین یدی  ه ولا م  ن خلف   ه؛ لأن  ه خاط  ب الإنس  ان        

 العق  ل وال  روح مع  اً وأش  بعهما مع  اً، حت  ى لا     هوالروح  ي، خاط  ب فی    

یعیش المسلم التناقض، فلم یترك العقل ینمو على حساب ال روح، ولا         

ال   روح عل   ى حس   اب العق   ل، وب   ذا ارتق   ى ب   ه أن یه   بط إل   ى مرتب   ة     

 . الحیوان، أو أن یتجاوز إنسانیته إلى عالم ملائكته

ش  یاطین الإن  س والج  ن ب  الركن     ول  یس مص  ادفة أن تعب  ث   

الروح   ي للحض    ارة البش   ریة، وذل    ك لأهمیت    ه البالغ   ة، فعبث    ت ب    ه    

الصهیونیة الساعیة إلى ت دمیر البش ریة، بنظری ات وض عیة م ن ص نع        

ماركس وفروی د ودارون وغی رهم، لی دمروا الإنس ان، م ادة الحض ارة        

 . ومحورها، لیسهل لهم بعد ذلك قیادة البشریة

س الة الس ماویة، ن تلمس الح ل الج ذري      وعلى هدي ه ذه الر   

للبشریة المعذبة بهذا الوباء وبغیره من الأوبئة، فنرى أنه ا تأخ ذ بك ل     
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الأس  باب المادی  ة الص  حیحة الت  ي م  ن ش  أنها الح  د م  ن انتش  ار ه  ذه        

 : الأوبئة وتضع التشریعات لاقتلاع الداء من جذوره، فهي

 . تحرِّم الشذوذ والإباحیة . ١

 . تحرِّم المخدرات . ٢

 .ر الزواج وتحث علیهتیسِّ . ٣

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٣

 تحریم الشذوذ والإباحیة
 

ه  و قض   اء الش  هوة الجنس  یة م  ع نف   س     ) الل  واط (الش  ذوذ  

النوع، وهو ارتكاس في الفطرة، وانغماس في حمأة الق ذارة، وإفس اد    

للرجول  ة، وجنای  ة عل  ى الأنوث  ة، وانح  راف بالش  عور، یه  بط بص  احبه  

وبواع  ث ه  ذا الح  ب  ولع  ل أس  باب  . إل  ى مرتب  ة یترف  ع عنه  ا الحی  وان  

 . الشاذ راجع إلى الشذوذ في الغریزة الجنسیة

وقد ثب ت أن الل واط مس ؤول ع ن غال ب الإص ابات بفی روس            

 الإط لاق،   عل ى الإیدز، وبالتالي فهو أوسع قنوات انتشار هذا المرض     

ولا یق   ف خط   ره عن   د ه   ذا الح   د، ب   ل یتع   داه إل   ى نش   ر العدی   د م   ن      

 إل ى آث اره الس یئة، م ن تخری ب      الأمراض الجنسیة الأخرى، بالإض افة   

له   ذا أجمع  ت الش  رائع الس  ماویة عل   ى    . لل  نفس والجس  م والمجتم  ع   

 : تحریمه، وقد انفرد عنها الإسلام بأمرین

أن   ه هی   أ للمس   لم ك   ل الس   بل، لیع   یش حی   اة جنس   یة  : الأول

س  لیمة متكامل  ة، فرغ  ب ب  الزواج، وح  ث عل  ى تیس  یره، وجعل  ه عل  ى   

 العس رة، كم ا أطل ق لل ذكر والأنث ى      نفقة بیت مال المس لمین ف ي حال ة        

حریة الاختیار، وأتاح لهما معرفة بعضهما قب ل ال زواج، دونم ا خل وة            

وبعد ذلك إذا لم یحالفهما الحظ في الاختیار الأول، أب اح ال زواج          . آثمة
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الث  اني والثال  ث والراب  ع، ف  إن اس  تحالت الحی  اة الزوجی  ة، أب  اح لهم  ا     

 . الطلاق في ظروف معینة

ن ه بع د أن هی أ ك  ل ه ذه التس هیلات لحی اة زوجی  ة       أ: والث اني 

سعیدة مستقرة، لا یسَّوغ الشذوذ ولا یُفسر، إلاّ أنه نزع ة ش ریرة ف ي       

نف  س ص  احبها، یج  ب استئص  الها م  ن ج  ذورها، ل  ذا عاق  ب عل  ى ه  ذه   

الجریمة النكراء بأشد العقوبات، حیث تتفاوت ب ین الح رق بالن ار إل ى          

الحج   ارة عل   ى م   رأى م   ن    الرم   ي م   ن ش   اهق منكس   اً، ث   م یتب   ع ب     

 . الناس،وذلك تطهیراً للمجتمع من رجسه

وقد عاقب االله سبحانه ق وم ل وط عل ى ه ذه الجریم ة عقوب ة           

مس ومة عن د   "مروعة، وتهدد كل مجتمع یفعل فعلتهم بأشد العقوبات    

 وبل غ اس  تنكاره له ذه الجریم  ة   )١("رب ك وم ا ه  ي م ن الظ  المین ببعی د    

، وق  ال )٢(ر م  ن الق  رآن الك  ریم أن  ه ذكره  ا وعقوبته  ا، ف  ي عش  ر س  و   

م  ن وج  دتموه یعم  ل عم  ل ق  وم ل  وط ف  اقتلوا  : "ص  لى االله علی  ه وس  لم

 . )٣("الفاعل والمفعول به

هذه العقوبة الص ارمة، وه ذا التهدی د العنی ف لمرتكب ي ه ذه           

الجریم  ة، راج  ع لآثاره  ا الجس  میة والنفس  یة عل  ى الف  رد والمجتم  ع،    

                                         
 . ٨٣ هود ) ١(
لشعراء، العنكبوت،  الأعراف، هود، الحجر، الأنبیاء، الفرقان، النمل، ا) ٢(

 . الصافات
 .  رواه ابن عباس وأبو هریرة) ٣(
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ط الخلق ي، إل ى نش ر الفس اد      من نشر الأمراض الجنس یة إل ى الانحط ا        

 .في المجتمع
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 تحریم المخدرات
 

المخدرات من الخَدَر، وه و الكس ل والفت ور، والمخ در م ادة             

تح  دث خ  دراً ف  ي الجس  م بتناوله  ا، ف  ي ح  ین تح  دث المس  كرات نش  وة   

ومش كلة المخ درات، م ن    . وسروراً وقوة، ومیلاً إلى البطش والانتق ام  

عالم، لذا اقتضى الأمر، التع رف علیه ا   القضایا الهامة والخطیرة في ال  

وعل  ى أخطاره  ا وعواقبه  ا، وآثاره  ا عل  ى عق  ل الإنس  ان وجس   مه،        

 . وعلى الأمة وأخلاقها، ثم رأي الإسلام بها

فالمخ  درات ل  م تك  ن معروف  ة عل  ى عه  د الرس  ول ص  لى االله    

كم ا ه و الح ال ف ي     علیه وسلم، ولم ینزل بها تح ریم یتناوله ا بالاس م،      

ی ذهبون إل ى التش كیك ف ي تحریمه ا،      ل أع داء الإس لام   الخمر، مما جع   

حت   ى أن بع   ض الجهل   ة، یح   رم ش   رب الخم   ر، ویقب   ل عل   ى تع   اطي    

المخدر، فیهرب بذلك من شر إل ى م ا ه و أكث ر من ه ش راً، وم ن ح رام            

 . إلى ما هو أكثر حرمة منه

ن ك ل مس كر ح رام،    إألا و: "وقد ق ال ص لى االله علی ه وس لم         

ر كثی ره ح رم قلیل ه وم ا خ امر العق ل فه و        وكل مخدر ح رام، وم ا أس ك      

  .)١("حرام

                                         
 .  ماجد أبو رخیة.  من كتاب الأشربة وأحكامها، د) ١(
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 وهك ذا، فه  ي  )١("ك ل مس كر خم ر وك ل خم ر ح رام      : "وق ال 

ویح رم عل یهم   : "حرام وم ن عم وم الخبائ ث ال واردة ف ي قول ه تع الى          

د ش ارب الخم ر، لأنه ا ت ؤدي إل ى      حَ  د متناوله ا كم ا یُ     حَویُ) ٢("الخبائث

س  مه، كم  ا ت  ورث   ض  رر ف  ي دی  ن الم  رء، وعقل  ه وخلق  ه وطبع  ه وج    

 . )٣(ةیَّصاحبها قلة الغیرة وزوال الحمِ

، عل  ى تقس  یمها م  ن حی  ث   وق  د اص  طلحت الهیئ  ات العلمی  ة  

 :ث ل الكوك ائین، ومخ درات مس كنة مث ل     م:  مخ درات منبه ة  آثارها إلى 

  .مشتقات الأفیون كالمورفین والهرویین والكودائین) أ(

 .  كالحشیشمخدرات غیر أفیونیة) ب(

 بواسطة الحقن الوریدی ة وه ي بكاف ة أنواعه ا،       الفم، أو وتؤخذ عادة ب  

وعن أي طریق أخذت ت ؤدي إل ى غی اب العق ل، وفت ور الهم ة، ویمی ل            

متعاطیه  ا إل  ى الرغب  ة ف  ي الن  وم، كم  ا ت  ؤدي إل  ى تحط  یم شخص  یة          

الم دمن، وتس بب ل  ه م ا یس  مى بتفك ك الشخص یة، وتجعل  ه فاش لاً ف  ي       

تحكم بغرائ  زه، وأغل  ب  عمل  ه، والم  دمن، متقل  ب العواط  ف، ع  دیم ال      

الم  دمنین مص  ابون بمرك  ب ال  نقص، ویمی  ل كثی  ر م  نهم إل  ى الش  ذوذ     

                                         
 . ١٣/١٧٢ صحیح مسلم بشرح النووي ) ١(
 .  ١٥٧ الأعراف ) ٢(
 .  ماجد أبو رخیة.  الأشربة وأحكامها، د) ٣(
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وه و إذا اش تد ب ه الإدم  ان، یب دأ ب الانحراف فیك ذب ویس  رق       . الجنس ي 

 . ویغش ویقتل في سبیل الوصول إلى بغیته

والحقیق  ة أن مش  كلة المخ  درات خطی  رة ج  داً، فق  د اقتحم  ت    

نها محظ ورة دولی اً، وتس عى ال دول       أسوار العالم، ونظراً لخطورتها فإ    

جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أن الأرق ام تش یر إل ى زی ادة ف ي          

نسبة رواجها وإنتاجها وتعاطیها، والناس الیوم بحاجة ملحة إلى م ن      

بحاج   ة إل   ى عقی   دة تم   لأ قل   وبهم  ویحم   یهم م   ن التش   رد والض   یاع،  

 علام ة م ن علام ات    بالإیمان، وما ظاهرة زیادة تعاطي المخدرات، إلاّ  

الخواء الروحي الذي یعیشه إنسان أواخر القرن العشرین، ال ذي وأن    

كانت حضارته قد أراحته من كثیر من الأعباء المادیة، إلاّ أنه ا فش لت    

فش  لاً ذریع  اً ف  ي إدخ  ال الس  عادة النفس  یة إل  ى قلب  ه، وم  ا زی  ادة نس  بة   

 عل   ى الج   رائم بأنواعه   ا، م   ن انتح   ار وس   رقة واغتص   اب واعت   داء   

الأع  راض والأم  وال ف  ي أكث  ر البل  دان رقی  اً وتق  دماً مادی  اً، كأمریك   ا         

والس  وید وغیره  ا، إلاّ ش  اهداً عل  ى م  ا نق  ول، وخی  ر ش  اهد عل  ى أن       

 ي حضارة عرجاء تق ف عل ى س اق واح دة      حضارة القرن العشرین، ه   

)١(. 

                                         
 .  ماجد أبو رخیة.  الأشربة وأحكامها، د) ١(
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وقد أسلفنا الإشارة إلى أن إدمان المخدرات بواسطة الحق ن    

مرض الإیدز بعد الل واط، كم ا    أوسع قنوات انتشار   الوریدیة یعتبر من  

 .أوضحنا كیفیة انتشاره عن هذا الطریق
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 الحث على الزواج
 

الجنس عامل هام في حیاة الإنسان، فهو سر بقائ ه وتك اثره      

عل   ى الأرض، فكم    ا أن الحرم   ان م    ن الس   لامة، یعرض    ه للخط    ر،    

الحرم ان م ن   والحرمان من الطعام یؤدي به إلى الهزال فالموت، فإن     

الج   نس ی   ؤدي ب   ه إل   ى الكثی   ر م   ن الانحراف   ات الخلقی   ة والعقلی   ة        

وقد تناولت المذاهب الس ماویة والأرض یة ه ذا الموض وع،            . والنفسیة

 .)١(باتجاهات مختلفة ومتناقضة

فبعضها أغرق في الروحانی ة، وأغم ض عینی ه ع ن غری زة             

ة، الجنس في الإنس ان وتجاه ل وجوده ا، وحبس ها خل ف أس وار عالی         

وكبته   ا بقی   ود مطلق   ة، واعتبره   ا أم   راً حیوانی   اً یج   ب التن   زه عن   ه،   

 . كالبوذیة

وبعضها أطلق لها العنان، دونم ا ض وابط أو ح دود، وغ رق            

بالمادیة والشهوانیة، واعتبر الجنس كل شيء في الحیاة، وأن ه یج ب     

أن یك   ون مش   اعاً لم   ن یش   اء، مت   ى ش   اء وكی   ف ش   اء، ف   لا یع   رف   

اً یلج  أ إلی  ه، ولا أس  رة یح  ن إلیه  ا، ولا حرم  ة    الإنس  ان ف  ي ظله  ا بیت    

 . یدافع عنها، كالشیوعیة

                                         
 .أحمد الفنجري.  الطب والوقائي في الإسلام، د) ١(
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أم ا الإس  لام، فق  د ج اء وس  طاً ب  ین ذلك ن فه  و ینظ  ر للج  نس     

. بواقعی   ة ومثالی   ة ف   ي آن واح   د، وینظ   ر للإنس   ان كبش   ر لا كم   لاك    

ف  اعترف ل  ه بغری  زة الج  نس وأص  غى لمتطلباته  ا، وأش  بعها ل  ه وف  ق     

 أو انط   لاق مجن   ون، ول   م یض   طره  نظ   ام مع   ین، دون كب   ت م   رذول، 

لمص  ادمة الفط  رة، ولا التن  اقض م  ع نفس  ه، وس  ما ب  ه أن یه  بط إل  ى     

، ویس  ره ل  ه، واعتب  ره  همرتب  ة الحی  وان، ف  أمره ب  الزواج، ورغب  ه فی    

مكملاً لدینه، وسمح له بالطلاق حین ینعدم الوفاق الروح ي وأب اح ل ه     

 . التعدد إذا اقتضت الظروف

ماً مع المنحرفین، ال ذین یری دون   وبعد ذلك وقف موقفاً حاس    

الع   دوان والص   ید ف   ي حم   ى غی   رهم، أو التحل   ل م   ن قی   ود الأس   رة      

والمجتمع، وأوقع علیهم أش د العق اب عل ى جریم ة الزن ا والانح راف،        

وه  و ف  ي معالجت  ه لمش  كلات الج  نس، ل  م یت  رك ص  غیرة ولا كبی  رة إلا   

ة والثقاف   ة طرقه  ا، ووض  ع له   ا تنظیم  اً ثابت  اً ودقیق   اً، ف  اهتم بالتربی        

الجنس  یة، ونظ   م ال  زواج والط   لاق، والتلاق  ي ب   ین الجنس  ین، وب   ین     

أضرار الانحرافات الجنسیة، كالزنا والل واط والع ادة الس ریة، ووض ع       

تنظیم  اً للص  حة الجنس  یة كالطه  ارة والغس  ل بع  د الجم  اع والمح  یض،  

وعدم المجامعة أثن اء الح یض، واه تم بالأوض اع والعلاق ات الجنس یة          

فعل كل ذلك لتهیئة حیاة زوجیة س لیمة، ولبن اء     . لصحي لها والوضع ا 

بی  ت إس  لامي متكام  ل، وأس  رة إس  لامیة نظیف  ة، لأن الأس  رة الس  عیدة   
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المستقرة، هي أساس المجتمع المتكامل، فاستقراره م ن اس تقرارها،        

 . وقوته من منعتها، وأطفالها الیوم، رجاله وقادته في الغد

تب   ره ض   روریاً للحی   اة  والإس   لام یش   جع عل   ى ال   زواج ویع  

ی  ا "ق  ال ص  لى االله علی  ه وس  لم  . الطبیعی  ة، ولكم  ال ال  دین، وی  أمر ب  ه 

معشر الشباب م ن اس تطاع م نكم الب اءة فلیت زوج فإن ه أغ ض للبص ر                

.  ویعتبر الس اعي لل زواج كالمجاه د ف ي س بیل االله        )١("وأحصن للفرج 

ثلاث   ة ح   ق عل   ى االله ع   ونهم،  "وح   ق عل   ى االله والن   اس أن یعین   وه  

مجاهد في سبیل االله والمكاتب الذي یرید الأداء، والن اكح ال ذي یری د       ال

 . )٢("العفاف

والإسلام یعتبر الزواج بدایة المرحل ة الفعال ة والمنتج ة ف ي         

حی  اة ك  ل إنس  ان، ویعتب  ره علم  اء الاجتم  اع ض  رورة لبن  اء المجتم  ع      

السلیم المتعاون على الخیر والمودة، والخلق الكریم، ویعتبره علم اء       

لاقتص  اد ض  رورة للاس  تقرار ف  ي العم  ل، والإنت  اج الم  ادي والفك  ري،  ا

ویعتب  ره علم  اء الط  ب الخط  وة الأساس  یة نح  و حی  اة جنس  یة س  لیمة،   

 . خالیة من الأمراض النفسیة والتناسلیة، ولإنجاب نسل صحي سلیم

 ف  ي ه  ذا المج  ال، إذ ف  ي ظ  ل الإس  لام     ،ه  ذا بع  ض م  ن ك  ل   

نع  م إن  ه یعالجه  ا علاج  اً    . تختف  ي الأم  راض، عوض  اً ع  ن الأع  راض    

                                         
 .   صحیح البخاري) ١(
  . رواه أحمد والنسائي والترمذي) ٢(
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ج ذریاً، ویق  ي الإنس ان ش  رورها قب ل أن ت  رى الن ور، دون حاج  ة إل  ى     

ولا إل    ى أخص    ائیین وآلات، إن    ه ینظ    ر إل    ى   ∗*عی    ادات ومختب    رات

الإنسان نظرة شمولیة، فیص حح نظ رة الف رد والمجتم ع إل ى الج نس،          

بتق   دیم الموق   ف الع   دل الوس   ط، ب   ین جن   ون الش   هوة، وب   ین الكب   ت    

ان، ویسد كاف ة النواف ذ وال ذرائع المؤدی ة إل ى الش ذوذ، ویق یم         والحرم

الرقی  ب ال  داخلي ف  ي ك  ل نف  س، ه  ذا الرقی  ب ال  ذي یحرس  ها أكث  ر م  ن    

قوى الأمن، ثم یضرب بید من حدی د عل ى ی د ك ل م ن تس ول ل ه نفس ه              

العبث بحمى غی ره، ث م یكفی ه بع د ذل ك، كلم ة ف ي كتاب ه العزی ز، لی رد              

 . یمالأمة إلى الطریق المستق

ب ین جوان ب الإنس ان غری زة جنس یة،      نعم لقد قرر ابتداء أن     

خلق   ت لتع   یش، ولك   ي تع   یش لا ب   د له   ا م   ن غ   ذاء، وإلاّ فجوعته   ا     

عارم  ة، وغ  ذاؤها الفط  ري ه  و الج  نس الآخ  ر، ل  ذا نظ  ر للم  رأة عل  ى  

أنها شقیقة الرجال، وص انعة الأجی ال، ونص ف المجتم ع، لا دمی ة بی د          

فاعتبره ا نص فاً حقیقی اً لمجتم ع فاض ل،      الرجل یتسلى بها كیف ش اء،    

وأن  اط به  ا دوراً س  امیاً، لا یس  تطیعه غیره  ا، وأوج  ب تكریمه  ا بنت  اً        

وه و ف ي س بیل ذل ك     . وأختاً وزوجة وأماً وعض واً ف اعلاً ف ي المجتم ع       

                                         
مركزاً طبياً خاصاً لعلاج المصابين ) ٣٦٠٠(في الولايات المتحدة الأمريكية  ∗

 .بالأمراض الجنسية
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یق  رر للغری  زة الجنس  یة ض  وابط أخلاقی  ة، ف  ي ض  وء تق  دیره لطبیع  ة      

 للحی اة الإنس انیة، دقیق اً     الكائن البشري واحتیاجاته، ل ذا ج اء تنظیم ه        

یحفظ علیها إنسانیتها، ویقیها غوائ ل الش ذوذ والانح راف، والتص ادم         

والكب ت والحرم  ان ولتحقی  ق ذل  ك عم  د إل  ى إقام  ة الرقی  ب ال  ذاتي ف  ي   

أعماق ال نفس، لتع اف الخبائ ث، وتس تكثر المك ارم، ویس تنهض فیه ا             

ش  ر، ن  وازع الخی  ر، فتكتس  ب مناع  ة ض  د م  ا یعترض  ها م  ن ن  وازع ال    

 . ودوافع الهوى

طرق اً منحرف ة لتص  ریف   ) الل واط (ولم ا ك ان الزن ا والش  ذوذ    

الطاق  ة الجنس  یة، ولم  ا له  ا م  ن آث  ار س  لبیة، م  ن اخ  تلاط للأنس  اب،       

وانهی  ار للأس  ر والمجتمع  ات، وانتش  ار للأم  راض، وطغی  ان للرذائ  ل،   

واندثار للفضائل، فإنها بحق ع دوان عل ى الفط رة البش ریة، وع دوان           

 والطمأنین  ة والاس  تقرار وتخری  ب   س  رة ف  ي الت  آلف والم  ودة  عل  ى الأ

 . ، الذي یقوم على الفرد أولاً والأسرة ثانیاًظاهر للمجتمع

ل ذا رأین ا الإس لام، یغل  ظ العقوب ة للش اذین، لیستأص ل ش  أفة       

الش  ذوذ، وغری  زة الإج  رام م  ن نف  س ص  احبها، فی  ریح المجتم  ع م  ن     

ی ه، لأن م ن ح ام ح ول     شره وأذاه، كما حرم ك ذلك ك ل طری ق ی ؤدي إل         

الحمى أو شك أن یق ع فی ه، وب ذا ح رم الزن ا ومقدمات ه ودواعی ه، م ن           

تب  رج ج  اهلي، وخل  وة آثم  ة، واخ  تلاط عاب  ث، وص  ور عاری  ة، وأدب    

مكش   وف، وغن   اء ف   احش، وك   ل م   ا م   ن ش   أنه أن یس   تثیر الغری   زة   
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الهاجعة، ویفتح منافذ الفتنة على الرجل والمرأة، أو یغري بالفاحش ة       

 . ب منها أو ییسر سبیلهاأو یقر

وه  و بالمقاب  ل، یس  عى ج  اداً إل  ى إش  اعة الج  و الاجتم  اعي      

نهي عن التبت ل والكب ت، والأم ر ب ه      لالنظیف، بالدعوة إلى الزواج، وا    

عن  د الاقت  دار، ول  م یت  رك فرص  ة إلاّ وح  ض عل  ى تس  هیله وتیس  یره،      

دون عراقی ل أو قی ود، لأن ه الح ل العمل ي، والطری ق الفط ري الس  لیم،        

ف   راغ الش   حنة الجنس   یة، وه   و لاعتب   ارات إنس   انیة هام   ة، فردی   ة   لإ

واجتماعیة، أباح التعدد، شریطة العدل، فق د تك ون النس اء أكث ر ع دداً       

م   ن الرج   ال، فهن   ا تقتض   ي مص   لحة المجتم   ع، ومص   لحة النس   اء       

أنفسهن أن یكن ضرائر، لا أن یعش ن العم ر كل ه ع وانس، محروم ات         

 . ن سكون ومودة وإحصانمن الحیاة الزوجیة وما فیها م
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 حقائق وأرقام
 

جم  ع، وعل  ى كاف  ه أل  م یح  ظ م  رض ف  ي الس  ابق باهتم  ام الع  الم   •

المستویات الرسمیة والشعبیة والمحاف ل العلمی ة، كال ذي حظ ي         

 ٠زبه مرض الاید

تؤكد الحقائق الملموسة أنه لا علاج لهذا المرض، وأن العلم اء     •

 رغ  م ك  ل ، من  هحت  ى الآن ل  م یك  ن بمق  دورهم تط  ویر مص  ل واقٍ 

 التي تظهر بین الفین ة والأخ رى ف ي وس ائل       والإعلاناتبحاث  الأ

 .الإعلام المختلفة 

وم  ذهل، رغ  م الجه  ود  الم  رض بازدی  اد مس  تمر به  ذاالإص  ابات  •

م   ن قب   ل  الجب   ارة الت   ي ب   ذلت وتب   ذل عل   ى المس   توى الع   المي 

منظم  ة الص  حة العالمی  ة، وعل  ى المس  توى الإقلیم  ي م  ن قب  ل        

 .ةالدول المختلف

فعدد المص ابین ف ي الدقیق ة الواح دة بفی روس الإی دز أح د عش ر             •

شخص   اً، وه   ذا یعن   ي أن ع   دد المص   ابین الج   دد ی   زداد یومی   اً     

 .ستة عشر ألف شخص )١٦٠٠٠(

وعلیه یصل عدد المصابین الج دد ب الفیروس ك ل ع ام إل ى س تة             •

 !!ملایین
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 ٦٧

من المصابین تت راوح أعم ارهم ب ین     % ٥٠ئة  في الما خمسون   •

 .عاماً) ٢٤-١٥(

ع  دد الإص  ابات الیومی  ة ف  ي نیوی  ورك وح  دها ث  لاث وتس  عون         •

 .إصابة) ٩٣(

 .خمسة عشر ملیون طفل یتیم بسبب الإیدز حتى الآن •

یموت  ون ك ل ی وم ف  ي   ) ٥٥٠٠(ئة إنس ان  اخمس ة آلاف وخمس م   •

 .الصحراء الأفریقیة بسبب الإیدز

ملیون اً ع دد الإص ابات الكل ي المعل ن عن ه          ) ٤٣(ثلاثة وأربعون    •

اً، غی  ر أن بع  ض العلم  اء یش  ككون ف  ي ص  حة ه  ذا ال  رقم    رس  می

م س  یكون ع  دد الإص  ابات ٢٠٠٠ویعتق  دون أن  ه م  ع نهای  ة ع  ام  

 .مائة ملیون على الأقل

خمسمائة مندوب من العالم شاركوا في المؤتمر ال دولي التاس ع     •

م برعای ة  ١٩٩٩للإیدز الذي عقد في وارسو في بولندا في عام        

 ع  دد الإص  ابات المتزای  د بفی  روس   وق  د أذهله  م . الأم  م المتح  دة 

 .الإیدز خاصة في أوروبا الوسطى والشرقیة

س  تة أی  ام متتالی  ة ه  ي م  دة انعق  اد الم  ؤتمر ال  دولي، دارت فیه  ا    •

ح  وارات، وتلی  ت فیه  ا حق  ائق، ونوقش  ت فیه  ا أبح  اث، ش  ارك       

فیه  ا إل  ى جان  ب الخب  راء والمختص  ین، بع  ض المص  ابین به  ذا       

 .الفیروس
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 ٦٨

ی  ة لا زال  ت ف  ي المقدم  ة م  ن حی  ث ع  دد        م  ع أن الق  ارة الأفریق  •

الإص  ابات، إلا أن الأع  داد تتزای  د بس  رعة ف  ي روس  یا وجن  وب       

ش   رق آس   یا ب   ین ص   فوف الش   باب، ل   یس فق   ط ف   ي المن   اطق     

 .السیاحیة، ولكن حیث وجد البغاء والشذوذ والفقر والجهل

بكل الوس ائل، ه و الس لاح الرئیس ي والوحی د        التثقیف والتوعیة    •

المی  ة ف  ي مكافحته  ا للإی  دز عل  ى مس  توى      لمنظم  ة الص  حة الع 

 .العالم أجمع

 سیكتش فون علاج ا   – ع اجلاً أم آج لاً   –أنا على یقین أن العلماء   •

لك ل  : "قاتلاً لفیروس الإیدز مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم     

رواه (" داء دواء ف  إذا أص  یب دواء ال  داء ب  رأ ب  إذن االله ع  ز وج  ل  

 یوق ف الم رض أو یح د م ن     لكن اكتشاف العلاج وح ده ل ن   . )مسلم

انتشاره، بدلیل وجود أمراض جنس یة كثی رة، علاجاته ا مت وفرة       

 .وبكثرة، إلا أنها بازدیاد مستمر خاصة في صفوف السباب

 والج    ذري ال    ذي یح    د م    ن انتش    ار الإی    دز    الع    لاج الحقیق    ي •

والأم راض المنقول ة جنس یاً، ویعم ل عل ى مكافحته ا، یكم ن ف ي         

تهم حس ب التع الیم الس ماویة، الت ي       حسن تربیة الأجیال، وتنش ئ    

تح  رم ك  ل الوس  ائل المؤدی  ة لانتش  ار ه  ذه الأم  راض، المتمثل  ة      

 .بالزنا والشذوذ والمخدرات
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 ٦٩

ولا تقرب  وا الزن  ا إن  ه ك  ان فاحش  ة وس  اء   : "ق  ال تب  ارك وتع  الى  •

 ).٣٢الإسراء (" سبیلا

كیف أنتم إذا وقع ت ف یكم   : " رسول االله صلى االله علیه وسلم قال •

 م  ا ظه   رت  . ب  االله أن تك   ون ف  یكم أو ت  دركوهن   خم  س، وأع  وذ  

، یعمل بها ف یهم علانی ة، إلاّ ظه ر ف یهم          في قوم  )الزنا (الفاحشة

رواه ( "...، والأوجاع التي لم تكن في أس لافهم      )الوباء(الطاعون  

 .)الحاكم

رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل أكث ر م ن أربع ة عش ر        وقال •

ت ي خمس اً فعل یهم ال دمار، إذا     إذا اس تحلت أم    ":قرناً من الزمان  

ظه   ر ال   تلاعن، وش   ربوا الخم   ر، ولبس   وا الحری   ر، واتخ   ذوا       

 .)رواه البهقي( "القینات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء

 ال  ذي أل  یس اكتف  اء الرج  ال بالرج  ال، والنس  اء بالنس  اء،  : وبع  د •

 ه و الش ذوذ    غربی ة كثی رة،  دولأصبح مباح ا بحك م الق انون ف ي         

الس ابق؟ أل یس    لم تكن في اً أمراض  ذلك للبشریة  ثمری ألم؟  بعینه

 الإیدز مرضا جدیدا لم یتجاوز عمره العشرین خریفاً؟؟
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 ٧٠

 الفهرس
 

 ٤ -----------------------------------مقدمة الطبعة الثانیة  

 ٧ --------------------------------------------------تقدیم 

 ١٠ ------------------------------------------لمحة تاریخیة 

 ١٥ -----------------------------------------فیروس الإیدز  

 ١٧ ------------------------------------------------العدوى 

 ٢٢ -------------------------------------الأطوار والأعراض 

 ٢٦ ------------------الشذوذ والضلال مجلبة للعقوبة الإلهیة 

 ٤٠ ---------------------------------الوقایة خیر من العلاج  

 ٤١ ----------------------------------------العلاجات الآنیة  

 ٥٠ --------------------------------------العلاجات الجذریة 

 ٦٧ ------------------------------------------حقائق وأرقام 

 ٧١ -----------------------------------------------الفهرس 
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